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!بز!اِ!ا!ا!،

ءهه
يم.

العالمصورة-تبدلت،الكبرىالحربيةالفتوحاتأغمالجصتبعدما

في3االوأقعة/ااهراضيصارتالتاريخفيمرةفلااول،جذريبشكلالقديم

وحضاريةعقةلديةصفاتلها،واحدةسلطةقبلمنتدارو!كلربيهالفراتشرقي

حركةإكمالفبوشركأ،الأموإيةالخلافةقامتوح!،ومجددةجديدة

المفتوحةالبلدانإلىنقلمت-،أوربةفيِثمأفريقيةواآش!ية3منكلفيالفتوحات

الوضعتجربةوموراريثلمعطياتنبعألاكن،الاسلاميةالعربيةالمؤثرات

-.النيلواديمع!المتفاعلةالشاملبلادالحضاري

بمدماشذجرتأنهوالاسلامالعربتاريخفيالباحثويلا!

إنما،والمسلمينالمحليةالقوىبعضبينالشرقفيتعاونعمليات2القادسية

المفتوحةالمدنخارجبعيشونالعمومعلىالعرب-ظللكن،محدودبنصكل

أيةأوالشعبمعا(نجنماعيتماسدو!ا،عسكريةحامياتشكلعلى

العصراتتهاءمعتتغيربدأتالصورةهذهأنعلى،للاندماجمطولات

ا!للكلعبدايلأامورخلصتفبعدما،للحكمالمر(وانيينومجيءنيالسفياايهموي

سياسةااموية1الدولةرسمتفقد،باهرةاخازاتصتعتمروانابن

للادارةءاْلشاملة،التمريبقرارالمتجاءتوهكذا.،الجديدةالأمملتمريب

ني،.ْالسكاالاندماجعملياتأولىأخبارلهذاتبعأونسمع،اوالاقتصادوالنقود

مصزبلد!نفيكبيربنجاحالاندماجعملياتسارتولقد،خراسانفيخاصة
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مرتب!البلدانهذهماضيأنويسرههذاعلىوساعد،أفربقيةوضمالي

وكنحانيينهكسوس:منالشامبلادعرب؟سلافومباثرعميقبشكل

وسواهم.راميين2و

معنىلتبيانوقفةمنبدلاوهنا،القضيةاخلفتفقد،خراسانفيأما

حدودهاإول"الشرقأرضهيخراسان:وجنرافيأسياسيأخرا!انحدود

شياقوتكاوينقلالهندلجيمماحدودهاوآخر....المراقيليمما

الأراضي،الايرانيةالهضبة:أقسامأربعةإلىتقسمخراسانأنالبلاذري

وراءماأراضي،جيحوننهر،حتىمرووراءماأراضي،مروحتىالثرقية

فرالشاهنامةفيالفردوسياغنبرولقد.الصينحدودحتىجيحوننهر

هذاويوحي،والايرانيةالتورانيةالث!عوببينيفصلتقليديأحد!جيحون

.وحضار!،وعرقيأسياسيأايرانيةكاتالنهرحتىخراسانبأن

الساسانيةفالامبراطورية،الاسلامقامعندماأبدأالحالهذايكنلم

فيماالثالثالربعففي،لأربعةاقسامايامنالأولينالربحينيقاربماحكمت

الربعهذاأراضيوظلت،التركيةادويلاتمن!دهناككانالنهردون

الخراسافيإن":الجا!يقول،ثرنجةايرانيةتركيةكاايخراسانية"

علىوالقضية،الشرقذلكحكموإن،واحدالحيزوإن،أخوانوالتركي

نيلاصاقوإن،متفاوتغيرومتقارب،مختلفنجبرمتفقالصقعذلك

عليمالمشتملةالبلادوحدود،متثابهةكمانتفقدراسخةتكنلمإنلأصل

ببعضتميزواوإن،الجملةفيفيخراسامتناسبة!وكلهمفافإتكنمتساويةإنلم

اوالخراسافيالتركياختلات....وإن.الوجوهببحضوافترقوا،الخصائمى

والصقلبيالرويريينكالاختلاتولا،والمربيالعجيميينلي!كالاختلات

كالاختلاتبل،خلا!أوأضد،جوهرأأبعدهوعمافضلاالزجيوالحبشي،وا

وكالاختلات،والجبليوالسهلياوالحضريوالبدوي،والمدفياميبينما

.،....السهليوالطائيالحبليثيالطايبتما
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الامبراطوريةلأراضيالمريالفتحبحدخراسانأحوالتنيىتلقد

النهر،دونماخراماننيالت!ركيةالدويلاتعلىالمربقفىحيثالساسافية

ظاهرةوأقافوا،الاندماجصققواالنهروراءفيماالفتوحاتحركةتابعواثم

وصياصأأجتماعيأيامالهمعالحالتاوتطور،خراصماناسمهاجديدة

الشعباسمهجديدضمبصفيهيتحدثالجاظفيهرأيناحدإلىوعقائديأ

الايرافي.التركيللت!ازجئتيجةجاءالخراساني

متماسكةغيى،لأطراتمتراميةدولةالساسانيةالامبراطوريةكانت

فيهالكنالزرادشنيههيواحدةرسميةديافةيا،ضعبيأولا،سياصيأ

عصب،طبقيةاظاعيةدولةكانت،والمواريثوالمقائدالنحلمنالحديد

الإدارةرص!تبأيدجمم"دهقانجمع!الدهاقينباسمعرفتجماعةفي!االحياة

،الوجوهبممن؟بالرعا،"التاثيروبالتاليالتحاريةوحتىالزراعية

إليهموأوكلواالدهاقينمعالعربتحاونالساسانيةالامبراطوريةزالتوحين

معمصالحهملتسهيلالاصلامفيدخلمنأولهؤلاءوكان،ألادارةأمور

الجديدهالحكم

بينالنزاعأعمالتوقفتالساسانيةالامبراطوريةالعرب1أسقطواحين

وقمام،الهياطلةامارات!صة،النهردونلماالتركيةوالدويلاتالفرس

شنله.،الصضدمثل"التركمنوسواهمالهياطلةحاولسياسيفراغ

والسيطرةقللفيهاالممران،ثاسحةمناطقالنهروراهمابلادكانتلقد

لمزككو-هغولميه39أزضحوبأكا!نتنني1ابمدويةالسهوبلشعوبكاتلجها

سقوروأنويبدو،الصينإلىأقرباورائهممنوالمغولجيحونإلىأقرب

منكمياتتدفقإلىأدىالسياسيالفراغوحدوثالساسانيةالامبراطورية

ولكن،الساسانيةخراسانوعلىدونهماعلىلنهر11وراهمامناطقمنالترك

3ثارها.وأبعد،الموجةردالعريالفتحقيام

حداكبيرةمنافعجر!الساسانيةالامبرطوريةاسقاروأنندركوهنا
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توحدت،أساسيوهو،العقائديالجافيصالنظرفبصرفط،لطع!لفرِ.كه

من:الفوارقأخذَتوا،واحدةادارةظلفيواندمجتنية،اْلساسا1الأكاضي

،بالزوالاكلهاءوَعرقيةودينيةحضاريةإولغربةاجتماعيةكتطبقييةسبإسية

.السباقبدأوهنا،جديدةأمةلِإقامةالسبلوأتيحمت

قسمتظاهروإنالدهاقين،لكن،مستعربةاسلاميةأمةاالعربأرادهالقذ

إسلامية.لاوحتىأجميةأرادوهابالاسلاممنهمكبير

فيالدخولفىخراسانفي"العامةجماهير"بنْنجفوعأقبلتفحين.ة

الاقطاعوورثةالدهاقين"الخشيةظيمهذاخشيوالاستعرابالاسلام

تنظيماتاحداثطريقعن،فعالةمقاومةاوقاوموه"الساسانيوالكهنوت

ايهموية.بالخلافةالاطاحةإلىتهذف

فيالتعربعملياتقطعتالعزيزعبدبنعمرالخليفةعصرَجاءاوحين

أخذواالناسفغالبية،وكبيرةهامةمراحلالسكانيألافدماجمعخراسان

اأعداءقلوبفيالطعهذابعث،وقدالجديدةالواحدةالأمةبقياميتأدون

،ااموي1الحكماسقاروإلىالهادفةت!تنظيما؟فيفنشطوا،والعراوبةالاسلام

بعدفيماعرتالتنظيماتْمأهذهرأسعلى،!وكانخراسانمنالعربوظرد

دهاكتمنجماعا(تقيامالمرجحمنأنه.حيث."إلعباسيةاللَكوة"بأشم

الحاكماسقارواستهدفمحكمتنظيمبصنعالساسانيةوخراسانايران

بالتعاونتقبل،ضئيلةسياسيةمطامحذاتقرشيةأسرةزعامةتحتلأموي

يتولىأنالدماقنِحزبأرادفقد،تحاكمأندونتملكأنأساسعلى

العباسية،الثورةبصد،تفجر،عليهأطلقالذيرئيسهبوساطةالفعليةالعمبطة

محمد،ل3عنالمسؤوليةوزرحاملهوفالوز!ر،"اَل.محمدوزيرلال!لقى

ماكاتنهإمامظلفيالخليفةوظيفةيمارسالسلطةبمسؤ!ولياتحين!/مقوموكو"

فق!.دينية

.للحروبةالمكشوفالتصديصاولاتجميعاخفاقالدهاقين)راأىلقبى
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استعاروا،فقدأهوائهمحسبوتوجيههالتيارركوبفاستهدفوا،والإسلام

د!،استغلالهاوأرادوا2،والامامهالخلافةفكرةالمعارضالشيعةنجكرمن

إلنبوةفيهاورث،كليأوسلمعليهاللهصلىالنبي.ورثعليأبأنالشيحةقال

خليفة،يكونأنيستحقفاكانوالادارةالحكمفيهوورث،امامأفكان

لأن،بالامامةمحتفظألأوظل،الخلافةعنأبعدالسلطةعنأبعدحينلكنه

الدين؟اأصحاب"همواللغةالقرآنفيوالأمة،ا"امةاقائدهوالأمام

.للناسأخرجادينأصحابخيركنتم"للناس/أخرصأمةاخيىوكنتم"

كيفتم!ضاومن،الدهاقينحزبمعاونالتعاالحباسيونولمجل

جميع،آخر.حينأمباشراوخكيرحينأمباشربشكل"العباسيةالدعوة"شجعت

الحكمضدالتحركعلى،الاسلاميالفتحقبلموجودةكانتالتيالعقائد

محرجةدرجةإلىتشت!الحركاتهذهبعضكانتعندمااوفق!،الأموي

وأ،ذلكمنبراءتهيعلنالامامةبيتكان،للاسلامالصريحاالعداءفتطن

براءتههأعلنابأنهيقال

العباسيةالدعوةبأندرنامصاتذكرهماتمهمأنيمكنايأسماسهذاعلى

بنعمرعمربينترب!جميعأالعربيةفالمصادر،العزيزعبدبنعمرأيامنشطت

جميعاستقطبتال!تيالدعوةهذه،العباسيةالدعكلوةدعاةاونشاع!العزيزعبد

تمهمهناومن،أميةببنيللاطاحةمشاربهااختلافعلىخراسانفيالقوى

أكثروتمهم،العباسيبالبيتوعلاقته"خداش"الداياشلقيامأيضأ

فيعربيعلىيبقيلابأنالخراسافيمسلملأبيمالاماابراهيمرسالةمحتوى

رضيعأ.كان،وإنحتىخراسان

وتسل!،الأمويبالنظامإلاطاحةاوتمت،العباسيةالدصكلوةو!حت

إليهاصدالتي،الوزارةمؤسسةقاتفقد،الجديدالحكمعلىايأعاجم

يرىالأوائلالعباسييروالوزراءالوزارةيخت!ارفيوالباحث،فعليأبالحكم

زعيم،دهاقين"ساسانيةايرانيةأرستقراطيةأسرمنجميعأانحدراواأنهم

االحباسية.بالدعوةداعيأعملمنهارجلاوأ،منهاكل
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ممبدسادنكمانالشهرةالواسعةلاسةالبرمكيةجد-مثلا-فبرمك

معالعراقحاءثم،الدهاقينبحزبابنهأوهولتحق11،بوذي(وزرادشتي

وظلت،قيامهال!ةمنذالجديدةالدولةاإدارةبر"!اسةوالتحقاالمورةجيش

الحكمقيام!نهنا،ولنتذكرالرشيد،بهاوقع2أحتىالكبيربدورهاتقومأسرته

مع،والثعوبيةالزندقهحركاتياممباشرةتلاهأاومعترافقالحباص

خراصانضهدتهذامنوبد+،خراسانفيالتعرببوالاندماجأعمالتوقيف

.طالتيال!الوجودمنوزالت،فارسيقوميبانبعاثوصفهيمكنما

الصعيدعلىلتعربب11جهودوأخفقت،واحدةعقائديةأمةلاقامةالاسلامبها

الجزءوضم،وأعجيمعربي:شطرينإلىالاسلاميالعالموانشطرالشحبي

لأندلس.معالعر.يالوطنباسمأليوميعرفماالمر.ي

التصديوحاولواوبينوهكلهذا،إلىلأوائلالعلماءمنعددكبيرتنبهو

المواصمفيكنابهالعربيبنبكرأبوكنبهماحولهرأيتماإفضلومنعلميأله

بنومحمد،خالدبنيحيى:برمكبنيالله.أنشأأنإلى،:القواصممن

محمدفكان،بأيديهماالخلافةوجعل،إياهماالدينأمرالواليفمئك،لدظ

ثم،ظالدبنيحيىكلهأمرهاوصاحب،وزيرهاكانثم،حاجبهاخا.لدابن

للدين،فكادوا،الفلاسفةآراءيحتقدونباطنيةوكانوا،جىبنجفرابنه

بالخلوق،ظيبنتكاوإنما،المساجدفيالبخورواتخذوا،المجوسيةوأحيوا

ببخورطلأنسعندجعلوهاحتى،منقولةبالنارليعمروهاالتجميرفزادوا

منوالعبيد،الملةمنوالملحدةالعربدولةافسادمنالعجموتمكن،ثابتة

نتقواL،وقتأالفسادهوينتظرون،حقدألهايضمرونكانواوقد،لأحرار

خفائ!ا،بمدالفلسفيةالآراءوأظهروا،الرسنمخلوعالحطنضيقكل

منوالتمكن،الأفضالوسعة،الوطاءبعظيمأفسمإلىالناسوجلبوا

قادها،بعددتوط،كسادهابعدفنفقت،العزمقارمنوِالادناءص،الملك

."النكيرهذاعلىيوافقهممنليأخذبراالنفيربمننالطقإلىول!وا
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علىوشكمت،خراسانفيوالتعريبالاندماجحر!لات(ضقتولئن

وممروت،لفهلفوما،الرسيمالصعيدعلىاستمرتفإفاالشمعبيالصحيد

،لأمويللحصرالثقافيالتحضيرأعمالثمارظفتقدالمباسيةاللرلةأن

كلنيوالحلماهوالحلم،الادارةلضةالحربيةظلت،شيءكلورغم،وهكذا

الدييالصحيدوعلى،خراسانفيفق!رسميبشكلإنما،الدولةرقاع

تحلموابمدماالمباسيينأنإلىنشيرأنهناالمفيدومن،الحدودبمضإلى

بصمعصراعاتنيودخلوا،ظصةاسلاميةد!نيةمياسةاعتمدواالسلطة

قاسية.ضرباتعدةبهأز.لوابحيثالعباسيةالدصة

الاصلاميالحر+يالفتحأنمنذكرهسلفماالذاكرةإلىوت

يكتفلمن!ة،حيثالايرافةوالثظوالحضارةلايرانطيلةخدماتلخراسانقدم

دونمابخراساناتساطزادهابل،الساصانيةالامبراطوريةأراضيبتوحيد

لتوفواةمندجةايرانيةأمةنواةعندهاوولد،وراءهماخراسانثمالنهر

هالعريللحرتومتبنيةبالمربيةمتائرةجديدةايرانية

أجزاءوبدأت،النهروراءمامناطقعلىالجديدالتأثيرازدادلايامومع

اسلاميةإلىلتتحولالمسيطرالتركيطابعهاتفقدالمناطقهذهمنكبيرة

وبدأت،المركزنيالمباصالحكمضحفعندماإنهحقأالمدهثىومن،ايرانية

وهيالإسلامانيظهورأالفارصيةالدولأولكات،إلظهورالمستقلةا،لدول

بلاروففي،النهروراءمامنطقةنيلهامقرأاتخذتقد،السامانيةاللرلة

منعددمثلهانثطةجديدةفارسيةجنبإلىالعربيةطشتالدولةهذه

فارسطحمة-الشاهنا"مه"صاصالفردوسييتقدمهموالكتابلأدباء

الن!ر،وراهمامناطقعلىالفارسيةالدولةهذهنشاروتركزكاوحينالتاريخ!ية

.التركمنسية2أواسطصهوبشموبعلىفحالبشكل،ئر

جبهة:جبفنينرئيسيمنعلى6ليةعدتكامبكرةبالتركالاسلاموعلاقة

باستضداما!رباهتممباكرةفتراتومنذ،النهروراءماوجبهةالخزر
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علىالاعتفاد2ازدأدالغباشيالعفنراوفي!،مرتزقةشكلعلىالتزكيةالعئاصر

جيشهصلبجعَل-حين/المعتصخأياممئذوة9الذرواؤصل،التركية!القناضنز

!..تركيأ

الحباسية،الخلافةديارعلىالأتراكتدفقارْدادالسامالْيا-لعضروفي

الشرقمناطقجملبئالتركيةالسببطرةعصربدأوهنا،ادببغداا+لراكتحِكم-ثبم

الدولةسقطتوعندما،جدأطويلةلقراوناستمرصةسياسبيألافىنى

نية،القراخاالدولةهياالنهروراءفيماواحد!:تركيتانأسرتانورثهانيةالساما

سبكنكينبنمحموددولةوهي،غزنةفي،ا!ردونفيماأخرىوا

.؟يةنولشاا)أ

بويهآلإدارةظلوفي،بغدادعلىالديلبماستيلاءكلهذلكوعاصر

المفزنويةالامبراطوريةحواضروفي،بغدادعلىالتركيالد!لميالتسلط9و

!امعنالحديثالمتيسرمنوبات،"العربية"علىالجولةالأيرانيةربحت

معجديدة1ملكيةورسومايرانيةسياسيةوتقاليد،جديدإداريايراني

لسياسة11فيالمؤلفاتمنعددالوجودإلىوظهر،بذات!اقائمةللحكمفلسه!فة

التبر،العروضي.للنظاميضالةجهار:منهانذكرارسيةباالفاكلهااكتبت

الملكلنظامالمنسوبفامةوسياسة،الغزاليللا.مامالملولثنصيحةافيانلسبوك

الطودي.عليبنالحسن

لخزر11فامبراطورية،النهروراءمامناطقفي!يرةئطوراتوصدثت

كبيرةتحركاتهناكوكانت،السهوبقبائل-علىتموذها-ضعفالنهود(بة

جديدة،تحالفاتالوجودإلىوظهر،القبائلهذهبينشديدةوضراعات

بالرحيلبرمتهاقبائلوأقبلت،الغزحماعاتبين؟تركمان"حلفأهمهأ

ودخلت(نيةالسامااْلدولة)الاسلاميةالممالكأطرافإلىالسهؤبد،اخلمن

صراعاتفدالقبائلهذهزعماءاوتوروو،الاسلامفيجماعاتشكلعلى

،.وقامت/ك!مرتزقةو!كملوا،نيةالقراظصر-اعاتظصة--الاسلايةالملول
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بعبورعظيمةقبليبماحنتمودوقامت،الغزنربةوالدولةالقبائلهذهبينصلات

العامسالقرنالأساسهذاعلىوشهد،الغزنويةخراسانإلىجيحوننهر

واستمر،المهاجرةللقبائلظيمتدفقبدايةللميلادعتنرالحادي/للهجرة

السبعةإفاقتلمدةثالثأحينأومزيجأخراًآحينأومغوليأحينأتركيأالتدفقهذ،1

.قرون

،خراسانشملتجدأشاسعةمناطقوبشرياًسياسيأالمهاجرينمدوغمر

الصين"وأطراماوالهند"وأفغانستان،الصغرىاَسيةو3والشاموالعراق

فأولط،كثيرةدبرلآ"ثمامبراطورياتعدةالمهاجرونوأقام،الشرقيةوأوربة

الامبراطوريةوهذه،السلجوقيةالامبراطوريةأقامتالمهاجرينمندفعة

الحربيةعنا(صرهاكانتوإن،وأظمةوادارةوثقافةحضارةايرانيةكانت

الايرانيزرالوزراءمنكانواالفعليينحكامهاأنذلك،تركمانوسلاطينهـا

ظام،ئمالسلاجقةسكطينأولطغرلبكوزير،االاكُنْدريالوزيريتقدمهم

ومؤسسملكشاهبنهاثمرسلاناألبمنكليروزالطوسيبنعلي.الحسنالملك

راسخ.بشكلالعسكريالاقطاعأسسوواضع،النظاميةمدارسظام

والفارسية،العربيةبينالخفيالصراعاستمرالسلجوقيةالامبراطوريةظلفي

العلماءغالبيةوصنار،وتفرعاتهاالدينيةالعلومعلىمقتصرةالمربيةوباتت

.مثلاًالغزاليحالهوكما،والفارسيةبالعربيةيكتبون

أهميتهتقديرجبماوهو،السلجوقيالعهدفيبالملاظةالجديروا

الفارسي،وايلأدبالجديدةالفارسيةللتقاليدالكبيرالتقدمليس:العظيمة

البيزظية،الصغرىوآسيةاوالشامالجزيرةإلىالتقاليدهذهدخولوإنما

أمروهو،الغربنحوالفراتاجتيازمنالايرانيةالئقاليدتمكنتوهاكذا

الاخفاقألاقتالتقاليدهذهأدطصحيح،الماضيفيتحقيقهفيأخفقتلطالما

أخذتؤاالصغرىسيةأجحتفينهاأإلا،متفردةقصةولذلكوالجزبرةفيالشام

التركيةألايرأثية-إلىالبيزظيةالاغريقيةمنوتتحولكليأتتغيرالبلادهذه

ء-.-الاسلاية
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الامبراطوريةأواصرتفتت!لادعثرالحاديا!رنأواخروفي

ونلا!،أوربةمنالقادمالصليبيبالنزوالشامبلادوض!ظت،الملجوقية

الحرب!ةالمحاركبينومن،الإحتلالوطأة"ورغما!نزوهذاأشاءأنه

بشكلبالأحداثوالمؤثرةالدورالفالةلثام11ضخصيةبعثت،والصراعات

فيتنجحبدأتالذاتهذه،النيلواديمعمتفاعل،متميزصبيحضار!

هذهوكا!،مجددأذاتهاتكويناستمادةفيللجرةالسادسالقرنمطلع

دولةسطتجنمميتةبضربةأصيبتقد-القولىسلفكما-الذات

وألني-لأوزايرمدرسةاندراس-يحيالشرلررهابطلحيث،أميةمني

.العاموالمحضاريالسياسيدورها

شمالتوحيدمنالدينورتمكن!ينالتكوبناعادةأعمالوتجلت

وليبيا،المربجزبرةوشبهمصرإلىالوحدةرقحةمد!فيثمجنوبهمعالثام

هذاوبان،يهيوبيةالدولة!امالمستقلةالشاميةالشخصيةووضحت

ولا،أوربةإلىنقلتالتيالصليبيننعلىالحفاربةالمؤثراتفيلاالوضوح

خددنيوإنما،صسب!ينمحركةظصةالباهرةالحسكريئالاطزاتني

الدين1صلاحالناصريينالصراحبالذكرو!ص،الشرقيةلأراضيمعالمراع

،الفتوةعقيدةتبنيعلىالناصروإقدام،الحباسيافهلدينوالناصزالهيو.ي

.ظنحنكيزمراسلةمنإليهشيفيماثم

نأينبفيم،ظنجنك!يزوقيام،هذهالمراسلاتلقضيةالتعرضوقبل

الصليبية،الحروبقبلبد!الشامضخصيةبحثأنالحلميللانصاتنذكر

ظ!ورنيثم،الصدانية1الدولةقيامفيملامحهاوفرى،منقوصبشكلإنما

ضخصيهَلكن،وحلبالممرةفيظصةلالشامشافيالثقافيةالمؤسات

كلللممرينخاضحأكانجنوبالثماموكونئدي،ائحقاولونهااالدولة،سيف

.و(خر.الانبعاثهذاصقلهذا

بأناظدقدالمؤرجنبمضنرىظنولأحكيزالناصرخوصدةوفي
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قوةهي،الثرقفيجديدةمياصيةبشربةقوةطهورسمعالمباسيالناصر

هذاأدىوقد،التحالفعليه.وعرضظنجنكيززعيم!افراصل،المنول

التآتبمشخاجنكيزمحلوماتتوسيع!-البعضبرأي-أداهفيما

العابم.هذاان2بلدضكلوفيالشروع1علىواجترائه،الاسلامي

الهطراتالمتراميةلامبراطوريتهوتأسيسهخانجنكيزقيامموضوعإنص

المربيةالمكتبةن2مؤسفهوومما،إوأهمهاالتارجيةالموضوطتأطرمن

الايةذاتالمصادرمنوحتىالدراساتمنظليةتكونتكادالمعاصرة

ا،لحروبموضوحمنمكانةأدنىليس،ل!ير21الموضوع،/!ذاحوله

واسقارر،الاسلاملبلادالمفوليبالأحتلالوثيقأا.رتباطأيرتب!فهو،الصليبية

وهزيمة،ومصرالشاماحتلالبمحاولةثم،بغدادواحتلال،المباسيةالخلافة

وتصدي،والعراقايرانفيناتالالجكظثرلةوقيام،جالوتعينفيالمغول

ينه!أوربةبتارفعالبشكلمرتب!هوكما،لهاالمصريالسوريالمملوكيالنظام

وعرقدأ.واجتماعيأواقتصاديأ؟وضاردينيأ

المنولواتلاف،بضدادسقوعلقضيةطربلاجمهبمقدالعربفكتاب

الحالية،القيمةذاتوالكتبالم!وطاتمنجصىلااولمفي!االثقافةلمعاهد

فمق،هناليسالتأثيرأنأرى،الفاجحةهذهأثرمنالتقليلعدمومع

ولأقاليمالمدنمكتباتفينصخمنهاكانبغدادخزائنحوتهاالتيالكتب

ي!.النربوماالث!رقفيالاسلامية

كا!التيالخفيةا"لحربأنهيالمغوليللاجتياحالكبرىالطامة

الاجتياحهذابفملانتت،والايرانيةالعربيةيينخراسانفيمستحرةتزالما

فيالعربيةالاشحاحمراكزجايعالمغولطسىفقد،العربيةصالحلغير

،الصغرىسية2وخراصانفيالايرانيالطابعلأ،ممعوثبتوا،خراسان

ثقافيةخلفيةبلاشعبفالمغول،!وربةوشرتنوالهندالصينإلىونظوه

نجاصاتصقق،وقانونلهلنةصنعظنجنكيزول2ط،متميزةضاريةأو
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امبراطوريةالعسكريالفتحبوساطةالمغولأقاموعليها،لىومحدودةمؤقتة

منحضارتهاواستعارت،فقطسياسيأيماثلهاماالتاريخيعرتلم،واسعة

الاسلامية.الايرانيةا/لتجربة

كابنسبالمغولاحتلهاالتيالمناطقجميعفيهذهالعمليات!حتلقد

الشامبلادلاحتلالوطر!لةجهودأ.مكتفةالمغولوبذل،الشامفيإلامتفاوتة

الصراعواستمر،متميزةالشامشخصيةظلتولهذا،فأخفقوا،دائمبشكل

ثلأحد12جميععليهاتنعكسكالمرآةالانسانيةتاريخفيفالشام،الشام1على

.استثناءبلا

أوسعإلىبالايرانيةوصبغوا،الاسكمإلىالمغولمحظمتحوللقد

ثايخةومرة،بالتدفقوالمفوليةالتركيةئلالقبااأمواج:واستمرت،الحدود

بصورةجديدخانجنكيزبظهورالرابعالقرن11أواخرفيالذروةوصلت

الواسعة،تيمورلنكلفتوحاتونتيجة"تيمورلنك"عنوانتحتاسلامية

تغطي"ا!لاسلاميالايراني"العالمرقعةعشرالخامسالقرنفيخد

الهنديةاقارةوشبهلمالصينوأطرافوايأفاضولوخراسانالتركستان

اأوربة.وشرقي

أجمع،والعالمالاسلامبتاريخمرماأطرمنيعدتحول!هذاكان"لقد

فيطيربشاكل،وانشطرإلبنياناتصدعبل،الديمومةلمسيرتهيكتبلملكن

ايرانتبنيالصفويعباسأعلن،1015سنةففي،ع!ثرالسادسالقرنمطلع

تعملأ"توبدا،الدولةإيرانتميزتالعملوبهذا،الاط!الشيعيللمذهب

ا،-الساسانيةالأراضي-ا!مقليديةالايرانيةالأراضيفيلامةشكللأخذ

وأوربةاوالهندوأفضانستانا!راءورإمامناطقعنالتخليتموبذالك

الصغرى1"آسيةفي،"لمألفراتعبربحدةالانشطارهذامعالموظهرت،الشرقية1

معشرشصراعفيأ/لعثمانيوندخلفقذ،إلمتيةاالعثمانيةالامبراطوريمةحيث

ابحثمائيونْاحتلثم،العراقا،حتلالإلىالصراعهدْااوقادهم،لصفويين11
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مصر،فيالمماليكعلىليسولاكن،المماليكدولةعلىوقضواومصرالشام

أفربقية،شمالوبلدانالعثمانيينبينتتمتنبدأتتالرواطوكانت

ودضل،الايرانيةمنبدل!العربيةمنالمؤثراتلاَنالحثمانيونواستورد

وبدأالأوربيوالاستدمارالبحريةالاكتشافاتمرحلةهيجديدةمرحلةالعالم

وحضارته.الحالمتاريخصنعفيأوربةثيور

منكميةحولهجمحتولهذا،والبحثبالدراسةلجديركلههذاإن

والحديثة،القديمةوالأاوربيةنيةوالسرباويلأرمنيةوالفارسيةالعربيةالمصادر

ا!لكتابهذاأولاهاالجيدةالدراساتبحضترجمةطةالحاميذاورسمت

فيهوثائقيثالثكتابثم،خانجنكيزشاَخركتابثم،لهأقدمالذي

أوربةوعواصمالمغولعاصمةقورمقرهبينتبادل!تمالذينالسفراءلمارير

خانجنكيزحياةعنعشرالثانيالقرنفيالصينيونكتبهماثمالماتيكان،مع

وماخراسانلحالةوثائقيوصفمع"للمغولالسريةالحياة"عنوانتحت

المغولي.الفتحاأيامالنهروراء

الحربيالنصتحقيقفيالشروحالمقبلالحامفياللهشاءإنذلكوسيتلو

فيالمقدورصائب))وكتاب،اللهفضلالدينلرشيد"التواريخ"جامعلكتاب

.شاهعربكالابنتيمورأخبار

مجالاتفيالأخرىأعماليمعالطموخةالبرامجهذهأنمنيوادراكأ

جديراَرأيتهماقدمتفقد،اونةمتحاجهودإلىتحتاجوالتاريخالتراث

ترجمةتولىفهو،عيسىخا.لدالاستاذيتقدمهم،الاخوانبحضإلىبالترجمة

الترجمة،بمراجحةأناوقمت"العالمقاهرنظجنكيز"معكتابالكتابهذا

تدأأثبت،المراجمةوأثضاء،طويلا"جهدأمنيالعملهذااستغرقوقد

عنلتمييزها(ز.س)يحرفيمنهاكلألحقتالضروريةالحواشيمنكبيرأ

ا"صلية.الكتابحواشي

المغول2م-17-
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إلىسريعةفنظرة،الكتابهذامحتوياتعنالحديتبوديليس

فيالدراساتأفضلأنهإلىأشيراأنالمفيدمننهأعلىذلكتوضحفهيارسه

غنيبهالملحقوالمراجعالمصادروثبت،توازنأإوأكثرها،وأحدثهابانجه

.جدأومفيد

الموضوعاحولومتكاملمفصلبشكلالحديثمتابعةبوديكانلقد

مراحله،علىالمغوليالغزاوبعدتمماوخاصة،المقدمةْهذهول1أافيأثرتهاالذي

منبنفسهليقومالكريمللقارىءالمجالأترككيما،ذلكتركآثرتلكنني

فيأشرتكما-فأنا،التاريخيالتصوروتكوينبالتعرفالاكتابقراءةخلال

الثقافي،العملفيالحكيمسقراروبطريقةآخذ-الكتابهذامقدمةغير

الغايةإلىوف!بعقلالسيرحريةلهوأترك،للقارىءالطريقبداياتأنير

أكبر.وفائدةمتحةذلكففيالمنشودة

وصلى،والمحينالموفنوالله،الحالاتجميعفيمأجوراجتهادهذاإن

الدين.يومإلىأتباعهواوصحبهآلهاوعلىمحمدسيدناعلىالله

93/5/8291دمشق

ىص.ث!8
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ال!بر!!وزّءا!ولضّ
!ومر

منهاتنبعايلأرضمنشاسعةرقعة-َاوشماليهاالصينفىبملى،لكْ

-منيهيير:!فالنا!جزءأالسهووتؤلف،!العظيمه

تتخلله،!لمحصالبحرعنالبعيدقالاهذهفيوالمناخ،بص!حا

بحيرة!يهتقعالذىالشرخويؤلف،الحرارةدرجاتفيمتطرفةتغيرات
جص-

جبالعقدةفهنالكالغربفيأما،الرقعةالذهالشماليةالحدودبايكال

منشرقأالمتحهالحظيمالطوفانذلكحمنةهدأتن،1فعد،الحاليةألطاى
...

عامحواليالرقعةهذهأصبصوراوبية11-الهندوالشعوبهجراقيمن

فيسببأتكونمأنلهارقدًمتنافرةقوىبهتجمَّعتالذيالمكانمظ!002

حتىالأساسيةشخصيتهاوتحديدآسياأواس!لممكانالبشرَيةالصَورةتغيير

جنبأتعيشانمختلفتينامتينلسكنمقرأالمنطقةهذهكانتفلقد،اليومهذا

وهاتان،اللغةتفرقهماولكن1كثيرةمشتركةخصائصوتجمعهماجنبإلى

الصينيةالمصادرجدالمسيحىالحصربدايةفمن،والمغولالاتراكهمايلأمتان
..حى

بقصدمتكررةبغاراتتقومايلأمتيناتينهامنلكلتنتميتجماطباطرادتذكر

الصينيالسوربناءول!كن،الصينبيناتنباهجذبماوهذاوالنهبالس!لب

وتخريبهم.لدميرهمحدأاوضعأخيرأالعظيم

بدأتبينما،المنطقةهذهمنبدأتالغربإلىالهونقبائلهجرةإن

الفرفينمنابتداءًأيضأالمنطقةهذهفيتنبلورللاتراكالسياسيةالبنية

الايرافيةالثقافتينمنباكلتأثرواأنبعد،الميلاديوالسابعالسادس

الجنوبيةالمناطقباخاهيندفعواانالأتراكهؤلاءاستطاع،لرقدِوالصينية
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يلأتراكانشأوقد،تركستان:وهيباسمهمسميتالنيالأراضيإلىالغربية!

هذهتشغلولموأوغورترككوكدولةمثلسياسيةكيانات

وبسبببلفحسبالوسطىآشةشؤونفي!آ+دورأالكيانات

تاريخفيرائ!دبدورقاموا!د،التجاريونشاطهمالديني!ةسياستهم

منطقةحتىالفولجانهرمناطق11،وائلايلأتراكاجتاحفقد،بأجمعهاالبشرية

خلالوطن!فيوركودهدوءحالةفيبقوافقدالمغولوأما،النهرينبينما

وكان،العالمجةاالآحداثمسرحعلىدورأييشغلوااولم،الفترةتلك

وهيمجموعاتهماحدىعلىيطلقالاسموكانالتتارباسمغالبأإليهميشار

اكتسبالتتاراسمولكن،الشرقيةالأصقاعأقاصيفيعاشتالتيالتترقبيلة

.أبعدفيماسنبينكما)اَخرمعنىالأيامهذهفي

الفربأقاصيففي،قائلعدةأقساعدةالةلأْامةاانقسمت

سكنتهنالك(ألطاي)جبالشمالأورخونونهرارتشنهرأعاليبين

الحنوب،فيص(لنركيهَاأوغور1ئلقبأمنابقبينةهذهاقترابوبسببمنيمانقبيلة

.--.!ى
اَسيةثقافةمنمتعددةعناصرمبكرةمرحلةفىالنحمانقماءامتصتفقدلهـدا

الطقوسحسبوالدلاْ(الأوغرية)الهجاءكحروتالوسطى

،رهالمغوليةْئلالقباأكثرهؤلاءكان،للحضارةوبالنسبة،النسطورية

وعلىالشرقفيإليهمانضمواالذينكرايتقبائلسكنتفهممقربةوعلى

أكثريةنتكاديايلألاولالألفأواس!وفي،أورخوننهرجنوبامتداد

وفي،النسطوريالمذهبحسبالمسيحيةالديانةاغننقتقدكرايتقبائل

دنى!المركيت،Mوايماوس!سلنجانهرحوضعلىكرايتشمال

جدأثالمتخلفةقبيلةعاشتالنيمانوشمالالمركيتغرياوفي

إلى:-حضاحاتلد!ألةاْالقا!التتاالصينيونصنف

ثم،مباشرةالصينيةالحد!ودشمالىالجنوبيةالمنطقة.واْالتتار
..صب

الدلانةا!د!عتْنقواالتتااإلعيش!البثمماعلىالدلميدأكاعنه!أانعالسولمحتالتتار
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بع

.+

الاشخاصيعتبرونطوفيلعهدالشامانيونالكهنةظلوقدِ)1(ْالشامانية

.ص.المنطقةتلكفيغيرهممنأكثرعليمالمعتمدالموثوقون

بداوا،المسيحيةالديانةالمغولهؤلاءبهاعتنقالذيالوقتوبنفس

الميلاديالعاشرالقرنمناولىايأالسنوات/وفي،اواقتصاديأسياسيأيتقدمون

ينسينهرإلىمنمنغولياالجلاءعلىالتركيةلمجبروهاالكرغيزبقبائلأوقموا

للصين.الشماليةالحدودإلىال!اوطردوا

لذلك4،وكنتيجةوهكذا،الهامة(لياو)إمبراطوريةال!اأسسوهناك

وبنفسالصينيةبالحضارةوالمنتظمةالوثيقةالمغولاتصالاتبدأتفقد

ضرببيةحملاتفيتعيثوبدأث،الغربإلىالنيمانقبائلتحركتالوقت

1125عامحوالي(لياو)امبراطوريةوسقطت،آسيةأواس!فيمتلاحقة

حوضمضطقةإلىالصينمنغربأ(لياو)عائلةفروعمنفرعوهرب

التي!ايقرهدولةهيجديدةدولةأسسواوهناك،وفرغانهتريمنهر

يبدوكماالحياةعادت(لياو)امبراطوريةاوبسقورو،عاممئة2حواليدامت

السلطةاوكانت،والصراعاتالفوضىمن،صدهاسابقإلىالمغولبلادفي

،أخرىأحيانأوتتحدنأأحياتتنافرمختلفةقيائلمنتتألفاتحاداتبينتنتقل

!العشائرالقبائلعلىالشيطرةهيعادةًعليهاالمتنازعالقضاياوكانت

والنص،السلبعامةبصورةقلأو،المواشيقطحانتملكاوعلى،الصغرى

تلكفيعلياحضاريةمفاهيمتصورحتىأومفاهيبممننوعأيظهرفلم

الحابة.

حولاستقحلبتالتى،البد،ائيةالدياناتمنمببيس!علىاسقاصطلاح)1(

العبارةهذهومن(،شامان))باسمسيبريانيعرفالذي،الكامنشخصية

ارباختياأاوؤراثةوظيفتهإِيىتصيروالشامان،الحديثةالتسميةاشتقت

تجملهالتىوظيفتهممارسةمنيتمكنحتىأطوارعدةنيويمر،سمالاوي

ومنذلكْوغيروحربسياسةوحتىوطبوسحردينوجللقومهبالنسبة

:كتابالديانةهذهعنالدراساتأففنل

1hamanism.له!(حما.ز) , by Mircea Eliade, Londonغ
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اسمهشخ!غا،ظهراللامتناهيةالخصوماتهذهغمرةوفي

المصادرولاكنامغولانخولماقبيلةمنقديمةنبيلةعائلةسليلوكان

ئدكانقانهبكوفهيصفولاكثيرون،فاوسلطتهأهميتهاتحديد،تختلففيجيةالشار

مستقلا"،أمإيمكانبأنهأخرىمصادرتصفهبينما،جنودعثرةمنفئة

مستمرقتالىفيقضاهاأنهبل،يميزهابارزأعمكًحياتهفيخدولاهذا

أكبرهمكانأبناءعدةترك،1165عامفيمات،وعندما،إمككهعندفاعأ

معيسكنكانفإنهالمغوليةوطبق!كلعادات،العمرمنالعاشرةفيتيموجين

به،نزلتالتيالمصيبةبسببالصبيهذااْضطروقدالمستقبليةختنهعائلة

وحتى،الوراثيةحقوقهلتأمينأ!ارهنعومةمنذالتنقلدائميظلأن

.قموذذويأقوياءأصدقاءإلىالالتجاءعلىمجبراَكانادعاءاتهيحقق

توريل()طغربلكرايتأميرقبلمنوالتأييدالدعمينالأنواستطاع

محسكرهعلىأغارتقدكانتا!لتيميركتقبيلةضدغزإوتهفيساعدهالذي

بورتي()زوجتهاستعادتهانتصاراتهلهوحققت(بورتي)وجته3زوطفت

اعلانينتزعان6911عامحوالياستطاعحتىأنه،والنفوذالهيبةمنكثيرمع

خانجنكيزلفعلىحصلالوقتوبنفس،نخولالماقبيلةعلىالمتفوقةزعامته

وأيد!(لغويأواضحغيرمعناهيزال!الذياللقبوهو)

لهذاوحيازتهارتقاءهجاموخاالنفوذالقويصديقهفيهمبما،المغوليةالقبائل

اللقبت

مسارهافيالصينذلكحتىومجهوداتهجنكيز-خانأعمالوسارت

الموبدينمن"جمهرةحوله!معأنإالخاصةجهودهبفضلاواستطا،الطبيعي

التنصاراتهماكنتهكما،تحف!ودونماعمياءثقةبهماص!يثقالمخلصين

وجنب،أنصارهوأمؤيديهعلىالعاليةوالمناصب،السخيةالعطايايوزعأن

تلكفيأبدأوجودهاينعدملمالتيالمتأرجةالعناصرمنكبيرأقسمأنحوه

الترتيباتت!يأواوزتجافيالتطوراتهذهتساهملمإن!ما،السهوب

يألهايكنولم،البداة1لهؤلاءالارستقراطيةالقبليةوالتقاليدالداخلية

(ص.ألعالماتاريخفيتأثير
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،ولذلكأجدىواأبعداهدافأتبتغينتكااوحيويتهتيموجيننشاووولكن

ذاتها(بحدتافهةقضيةهيالتي)الطرقوقطعاللصوصيةأعمالبعضفإن

وسواء"،جا/موخاالقديمصديقهضدالاجراءاتبعضاتخاذعلىأجبرته

الحريضة1المجموعاتمؤسسةاحداهما:حركتيننشوءعلىالنزاعاتهذهدلت

المؤيدةالارستقراطيةالحركةعلىالمؤسسةوالأخرى(جاموخا)ثويدالتي

اليالتحرياتخاصةوبصورة،الحديثةالتحرباتتد!عيكماخانلجنكيز

ضوءعلىللشكمدعاةظلالقضيةهذهفإن،لام،1السوفييتيالانحادتبناها

فيحدثالذيالجيتن!انإن:القولعنلنامندوحةلاإذ،الراهنالوضع

القرونفيالهجراتعننتجتالتيالطاغيةالثقافيةوالتأثيرات،منغوليا

الخصوماتفيقنفسألهوجداجتماعيتوترنشوءفيتسببت،الماضية

المعاركاحدىاوفي،السهوبتلكوزعماءملوكمختلفبينوالنزاعات

تيموجين،خذِل،الجندمنبهيستهانلاعددبهااشتركالتيالفاصلة

لمفهو،مدةمكثحيثأونوننهرمنابعإلىالانسحابإلىواضطر

الأمر،التتارقبيلةعلىالقضاءبمدإلاسونفوذههيبتهيستردأنيستطع

شمالفياَنذاكتحكمكانتالتيكينأسرةلدىال!وةلهسببالذي

وبدا،خانوانجالصينياللقب(توريل)طغريلحليفهنالوهنا،الصين

إلىللوصوليطمحكانتيموجينأناالاخرىالمغوليةئلالقبالزعماءجليأالآن

إوكبحلمجابهتهالوحيدةالطريقةأنورأوا،قبلاعليهكانممابكثيرأعلىمركز

مواجهةوفي،لهرئيسأ(جاموخا)جعلواضدهتحالفتكوينهيجماحه

بهايتسملااودصاء"وجسارةجرأةخانجنكيز/أظهرالخطيرالوضعهذا

نأأساسعلىططهخانجنكيزوضعوقد،الصلبالدويالقائدلاإ

وبذلك/ونيمانمركيتقبيلتيوخصوصأ،حدةعلىأعدائهمنقبيلةكليقهر

اولحافقدذلكومع،منغوليافيالأولالمقامصاحب،السلاحبقوة،يصبح

بهااشتركمؤامرةبحبكوذلك،عليهللقضاءيائسةأخرىمحاولةخصومه

المناسب،الوقتفيبالمؤامرةعلم(تيموجين)ولكن،تمسه(خانوانج)
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طربلوقتيمضولم،كرايتقبيلةوعلىعليهوقضى(خانوانج)وهاجم

،م4012عامطاحنةمعاركفيومركيتوجاموخانيمانقبيلةسحقحتى

وألحق،أحياءبقيواالذينالمقهورةئلالقبارجالمنجزءبافناءهذابحدوقام

بقليلذلكبعدأصقد(طموخا)انوطهر،جيشه،و،حداتفيمنهمقسمأ

أصبحأر،كانأفهاإماالذينيمانلمجلةاقائدكوشلوغولمأما،وأعدم

استلمحيث!اي-قراإلىالغربباتجاههربفقد،نسطوريأمسيحيأ

.هناكالسلطة

بالقضاءائتهت،التوقفعرفتبالكادالتيهذهالاتنصاراتسلسلةان!رلحص

منعقدمدةفيخانجنكيزمقامورفعت،المعاديةالقبافلجميععلىالتام

فوقسلطةومنحنه،لمنغوليامنازعبدونالمطلقالحاكممركزإلىالزمان

توحيدالىإالآنوعمد،أجيالمنذحياتهفيقبليحاكماأيينلهالمشعبه

لأأمتهاأساسأتمسهيرىأصبحوهكذاسلطانهتحتالمنغوليةالقبائلجميع

الشرعيةحقيمنحأنارغباتهأولىنتوكا،المغوليالشعب1إرادةعنومعبرأ

اهـ-!ذه6012سنةوفي،شخصهافيخاحهجسَّدهاالتيللسلطة

للمغولسيدأالمجتمعونبهعيَّنهقوريلطاىاأو)موطنيْاجتماعلعقد

جميعرغبةالحملهذاوكرس،خانحنكمزف!!2!ا
ذلكمشتقة،فصاعدأالآنمنأتمسهابهائلالقبادكأالتيالتسمية-المغول

مستقلة،كوحدةٍالسياسيةبأمورهميتصرفوابأن-خولماعبارةمن

للطبيعة،الفارقةايأمورسماتمنسمةالجديدالحاكمعلىخلعأنهكما

تتخذبل،فحسبالمطلقةالدنيربةبالسلطةتتسملاأوامرهبهاأصبحت

ارادةعلىكليأاغنمادأالمقبلةالتطوراتاعتمدتفقد،أيضأإلهيأطابعأ

نأعلىالقادروإحدههووصار،العسكريةوجاحاتهونشاطهضانجنكيز

طموحاتيحققاناللذاناعتبارهوجلالةمقامهعلىسموالكاملالبرهانيعطي

07بأجمعهالمغوليالشعب

جميعيملكلموإنحتى،طموحاتهالمغوليللشعبكانأنهشكلا
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كلوعلى،ا/لطموحاتتلكلتنفيذالحماسدرجةتمسالمغوليالمجتمعأفراد

فياْلحالهووكما،تريدماذابالضب!تعرتالقياديةالجماطتكانتحال

وبالحب،أتعسهمإلايهمهميكنلم،البدويةنصفالاظاعيةالمجتمعات

يتوقونهؤلاءبدأ،السهوبسكانبهيمتازالذييلارضلتملكالزبزي

هدفهميكناولم،المتفوقالحضاريالطابعذاتاورةالمجاالمناطقلإخضاع

للغنائمحبهمدفعمبل،الموجودةالحضاراتمنشيءأيتعلمأوالَاقتباس

طرقفيالمنشودةالرفاهيةعلىبالحصول2أملهمو،تحصىاولاتعدلاالتي

يفحلكانكماللسلببحملاتبالقياميهتمونيعودوالملذلك،الحياة

متراميةدولةانشاءهدفهمأصبحبل،القديممنذواجدادهمآباؤهم

،حينذاكالمعروتالمالعااخاءجميعتشملطلميةوامبراطورية،،طراف

كا!فا،لصين،بالجديدةتكنلمأنهاإل!،!كريبةأنهامعالأفكارهذهمثلوإن

تحكماأناولتحالمالصينأنمع،العالممركزانهاطربلزمنمنذتعتبر

الاجاءفيأس!ر!االمتوس!الصينيةالامبراطوريةمركزهـإن،العالم

باجادلاتفالمسيحيةااسهمتوقد،البدائيةابغوليةالامبراطوويةبفكرة

الفاكرةبهذهموحدةمركزيةقيادةتحكمهاالتيالموحدهالعالميةالكنمسة

اخ!سلمسمحمة!اغننقتقدكانتالمغوليةالقبائلبعضأن)وذلك،أيضأ)1(

الافكارإليهمتسربتفقدوهكذا،الزمانمنقرنينحوالىمنذالنسطورية
..

هنالكليسحيثالمنطقيةالاستنتاجاتصوىلديناليسانهوبما،المسيحية

قدأنهيبدولذللا،المعاصرةالسياسيةالأفكارعنمباشرةحسيةد+للأي

أفكارإلىانقلبتالتيالمسيحيةالحقائديةالنظرياتفيغريبتحولحدث

.المغوللدىالعالميةالامبراطوريةمفهـومتطورفيأهميتهالهاكان،سياسية

الأفاكارتلككانتسواءالتبشيريةالدينيةبالأفاكارالمتشبمةالأممإن

ورغبة،هائلةقوةتكتسبالأممهذه،دنيويةصفةٍذاتاوأاصرفةنيةروحا

وثائقية،!راسةفيخطير،سنتناولهموضوعوالمسيحيةالمنولبينالعلاقاتإن)1(

.(.زس)الكا/ثوليكيةمعالملاقاتعلىأساسيبشكلتتركز
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هذهرسختن11وما،الِإسلام)1(شأنارتفاحعندمثلاًيظهركمابالتوسع

ضغ!هنالككانحتىالمغوليةالأمةفيالحاكمةالطبقاتأذهانفيالفكرة

تمقدقائدأهنالكأنيعنيكانخانجنكيزارتقاء!وإنِشديد

الخانأنشكمنهنالكوليس،الشعبإرادةتنفيذبهواني!اختياره

موقفهوكان،)2(الضأ-ْأنهجازمأيفنقدكانالجديدالعظيم

هو،المختلفةالمصادرمنكثيربذلكتشهدكما،المجاورةللدولبالنسبة

رددهاالتيالشهيرةكلماتهفييقولكانكما4القولهذاعلىساطعبرهان

علىواحدوسيدالسماءفيواحدةشمسهنالك"مكانكلفيالمغول

للمغولالو!ةالقو!فىخاجنكيزبدأوعندما،"الأرض
ربانية،أداةتمسهفياورأى،قبلمنمعروْيكنلمقاسلنظامأخضعهم

ليسإذ،المضمارهذافيكدمأمعهللسيريميلالمغولبمالعامالرأيوكان

معارضةأيوجودعدموهي،ظهرتاليللحقيقةآخرتفسيرأيهنا/لك

لمةاا!ستلأمةاكتسبتفقدوهكذا،شعبهأفرادبينلسياستهالذكرتستحق

يشهدلأولم،اتساصافيمثيللهاليسامبراطوريةلتأسيساللازمةالقيىة

لم.شبيهألهاريخ-عصور

إرادةلترجمةكافيأبالطبعيكنلم،الالهيبالتفويضالا(حساسإن

الضروري1منكانالغابةهذهإلىو(للوصول،واقعةحقيقةإلىالسماء

بكلمةأو،ةالمحاالدولقوىمتفوقةماديهقوةبناء

فيالمغولي!الجنديولقد،ضاربهجوميجيشتنظيمخرى

وطنيةقوةبشكلالجيثىهذالتاكاملالوقتحانأنوما،الماضيةالقرون

)1(

)2(

المالمية،الصفةلهبدايتهمنذفالاسلامءمكانهاغيرفيإرنةاومقامفالطةهذه

منالمسلمونخرجوحين،أجمعينالبشرلهدايةالدّبعثه!محمدفالنبى

..)س.ز(امبراطوريةلبناءوليسالبشربنيلتحريرخرجواالعزيرةثمبه

التاريخ)كتابوخاصة،خانلجنكيزالمعاصرةالصينيةالمصادرتوحى

قومه.بينالشاماندورمارس-خانجنكيقأي-أنه،(للمفولالسري

)حما.ز(
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وقد،تلكؤأوإبطاءدونالواجبهذابتنفيذخانجنكيزبدأحتىهائلة

،المشريالنظامأساسعلىوحداتابكاملهالمغولى.?21

منفئاتع!ثركلألفتواقائديقودفئةيؤلفونعشرةكلفأصبح

وأكتيبةيؤلفونصاروامنهؤلاءعشرةو،"قرن"أ،وجماعةالنوهذا

وكونت"جنرال"رجلألاتعشرةمنالمؤلفةالجماعةوقاد"شالاد"

دائم،بشكلمعينةبقطعةجنديكلألحقوا،)مستقا؟تكتيكيأ"تشكيك

إلى:اوزكأالتنظيمعاليةجماعاتشكلعلىايلأخيرةالوحداتهذهورتبت

الدائمةالمظاهرمنمظهرمعلومهوكماهذاوكان،وقلب،اوميسرة،ميمنة

تشربتفقد،المعركةأثناءعرضيأنشأأوخاصأابداعأيبدعولم،للجيش

فياونتهاو2أ،للنظامخرق.أيوكان،الصارمبالنظامالجديدالجيشروح

،الموتبعقوبة،رحمةأواشفقةدونمايعاقبجبانعملاأيأو،الواجبتنفيذ

أرفعيتقلدونالآناصبحواالذينشبابهبرفاقوضعهاالتيخانجنكيزوثقة

المدربينالمساعدينالرطلمنعددأتصرفهتحتوضعت،الجيشمناصب

!طهج!يعبتنفيذاليهماويعهد!م!ثقأنيستطيعالذين،الممتازين

ظامعلىأثرتربماالتيالصينيةالنماذج1اتباعالعادةنتكاوبينما،وأوامره

علىوأثرتأضافتالفريدةخانجنكيزعبقرية/أنإلاّ،الجيشتشكيلات

واضح.بش!كلاوالتشكيلاتالهـنظامهذا

انتصاراتهفيظهرلاالفذءةوشخصيتهالفائقةضانجنكيزصفاتإن

إلاسيسعنالاإذأهميةأقلاليستأخرى.ميادفى،فحسصالعسكرية

،..للامهومنظمقانونيعكمشرمنجزاتهإلىإواجاببإكبارننظرابئ

-موْنتاَنمةالقاْاتاَْ؟تّصو.فقد

الحياةالقاَهذاوَ،للدونةسااوَ،"1"واتنج

.)1(موتهبعدطويلةلمدةاتل!ةالعامة

هذامنوصلتناالتىالفقراتوأوسع،قليلةالياسانصوصعنمعلوماتنا)1(

:كتابانفلر1-المقريقي-الاسلاميةمصرمؤرخلناحفظهاالقانون

,FundamentalPrinciples of Mongol Law, by Valentin. A

Riasanovsky,Indiana,6591.)سا.ز( University
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موادعلىالياسااحتوىفقد،العسكريةالتنظيماتإلىوبالاضافة

الشخصية،الملكيةمبدأعلىالتشربعهذااوشدد،المدنيةالحياةتنظيم

أصبحتبحيث،متناهيةوشدةبصرا(مةالطرقوقطع،السرقةعاقبوهكذا

الحائليةالحياةظمتكما،جدأالصغيرةالذنوبعلىتوضعالموتعقوبة

لناهذاوطهر،عظيمواحترامباستقلاحم!سعلنمتعالمرأةفأصبحت،أيضأ

وقد،يلأخرىالشعوبعندومركزها،هناةAالمرامركزبينالشاسعالتباين

العساكرية،الحملاتأثناءللجيوشكرديفبانخراطهاأيضأالمرأةتميزت

كانتبل،فحسبالأطفال.وتربيةالمنزلشؤونلإدارةتهتمالمرأةتكنفلم

وفي،واحاجاتهمالمحاربينالرجالبشؤوناوتهتم،حملاتهفيالجيشترافق

ولك!!،المعسكراتفيخاصةعرباتفيتحف!النساءكانتالمعاركأثناء

هذاوإن،بالقاليشتركنكناالشديدالخطرلىواوقت،الطوارىء1حالة

الشرقيالفنفيالمرأةصورظهورسببلنايفسرللمرأةالراقيالمتقدمالوضع

ئص،والادارةالدولةتمقاتولتأمين،)1(المغوليةالفترةفي!اولىللمرة

تتدرجالتيوايأراضيالعرصاتضريبةمعمزدوجطاثضرالصاقامةعلى

أنشأكماةالنجارر!أسمالعلىوضرببة،والمحاصيلالتربةلقيمةطبقأ

الأوامرمعالمخابراتمعلوماتنقلتولترسميةبريديةخدماتخانجنكيز

ربماأيضأوهذه،مدهشةبسرعةأقصاهاإلىالدولةأدنىمنوالتعليمات

.أقدمحضاراتلدىمتبعةنتكااساليبمناستعيرت

البلادطولفيوتعاليمهأظمتهوسادتخانجنكيزسمعةوالسّترت

بأنهمالمغوليالشحبأفرادوشعر،منغوليااصقاعجميعخلال،وعرضها

جسمأفأصبحوا،ظمىطاقةفيجبلواوأنهم،عاليةرسالةأصحابأصبحوا

الامبراطورياتجميععلىمتفوقةقوةبأنهبرهنماسعان،طاغيأواحدأ

لحضارةالحديثةراساتالد!تنفيها،المفالاةمنكبيرشيءالمقولةهذهفي

صورسكدةحوتالحيرقصرفجديران،منهالاسلاميوخاصة،الشرقوفنون

(ْ.زص).الشىءنفسحوىالاماكنمنالحيرجد.رانغيروكثير،نسائية
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الداخليةالتنظيماتلإتمامسنواتبضعةمن(أكثرتيموجينيحتجولم،المجاورة

تجاريةعلاقاتفتحطرَيقعنوالتجهيزاتالاسلحةعلىإوللحصول،لدو(لته

دعائمارساءفيأثمرتالتيالحربيةالحملاتبتمييربدأثم،جديدة

تلك،الصينضدالأمرأولفىشرقاًوتوجه،الحالميةالمغوليةالامبراطورية

والتجاريةالثقافيةالعلاقاتبسبب،المغولاَمالتكدغدائمأكانتالتيالبلاد

بعدكينأسةعاصمةأمامأصبحتحتى،فيهاقواتهوتوظت،القدممنذ

انهارتثم،أخيرأالعاصمةتلكلهمتواليت!لمصواستسلمتحملتين

النصففيسلطتهميوطدونالمغولإوبدأ،الشماليةالصينيةالا(مبراطورية

داونبقيتفقدالجنوبيةالامبراطوريةأما،ئلةالهاالصينيةللمتلكاتلشمالياة

فقط.مؤقتأإنما،تمسأن

فقد،للمغولبالنسبةالكثيرعنتقدالشرقفيالانتصاراتسرعةان

كلاوفوق،جديدةبمغامراتوتشجعواالفرصةوملكوامواردهمزادت

مهماالشماليةاالصينفامبراطورية،وبقوتهمبهمبالنفسالثقةروحبثتشيء

كآنواتوإذا،السهوبساكنيأعينفيوظيمةقوية،بدتضعيفةكانت

اشارةإلاّذلكيكنفلم،فائقةبسرعةالامبراطوريةهذهكسرفيجحوا

.للمغولالعالمحكملإسنادقامتالسماءبأنإلهية

تمسهوالعمومعلىالمغوليللغزوبالنسبةالصينيينمؤقفوكان

خضعوافقد،الطويلبلادهمتاريخخلالدائمأالصينيونوقفهالذيالموقف

الهائلة،حضارتهمبقوةالحكمهذااغرقواولاكنهم،الاجنبيالحكململطة

لمالصينيونولكن،تامأاستسلامأالحكمذلكلهااستسلمماصعانالتي

بدأمعنجنفقلاحكمهموأن،أجافبكانواالغزاةهؤلاءانأبدأينسوا

الصينيونالتحقفقدذلكمعإ!ا،المتوسطةالمملكةفيالصينيةالسيادة

تلكخلالظهرتالتياقورالماصمةَفيخاصة،وبصورة،المغولبخدمة

وهوالمهزومةالخطا!ةوأ،ايأعلىالأرخونعلىا،لفترة

بناءفيأمةهاأعمالا"اوأ!ز،للخاناتوزيرأ(تساي-تشو-لو-ي)
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كمانبل،عملهفيوحيدأيكنلمأنهالمؤكدومن،المغوليةالامبراطورية

فيمرؤوسينأاوكزملاءيساعدونهكانواالذينالصينيينمنكبيرأعددأمعه

لتسربوكان،اوالتجارةالصينيةالحضارةلرسالةكحملةعاملينأو،الادارة

طربقها،الصينيةالأفكاروجدتفقد،المغولعلىالمثمرأثر؟الصينيةالثقافة

المفاهيميستعملونالمغولوأصبح،المغوليةالحياةلبإلىأياالياسإِإلى

فيبما-الصينيةالأسلحةاستعملواأنهمكما،الحربفيْفنونإالصينية

التالية.الحربيةحملاتهمافي-البَأرودذلك

مستمرةتاليةلانتصاراتانطلاقونقطةمؤثمرأكاناالصينفيالنجاحان

إهتمامهخانجنكيزوجهالصينيةالحملةافتهاءمنفقطسنتينفبحد،للمغول

محمديحكمهااوكان،شاهخوارزمدولةالمنطقةتلكفيكانحيثالغربإلى

الغوريونخضعأنمالكن،)1(مجدهقمةإلىآنذاكوصلالذيافاني

بمظهرشاهخوارزمدولةظهرتحتى،7012سنةخانجنكيزلحكمطواعية

العلاقاتوكانت،الشماليةالضينصورةكانتكماالمرعبصفللمغول

المتأخرةالشرقيةالمصادرذكرتوقد،1لمالمعاواضحةغيرالخوارزمشاهيةالمغولية

عندمااتصل(م1225-0118)اللّهلدينالناصرالنشي!بغدادخليفةأن

الهجومعلىوصرضه،المغوليبالحاكم،نيالئامحمدوبينبينهاييأمورتأزمت

الذيتمسهالخليفةأناعلىالراوايةهذهاوتدل،المؤخرةمنشاهخوارزمعلى

الذيهو،للمسلمينايأعلىالرئيسهو-الأقلعلىإسميأ-يزاللاكان

.التارفي)2(فيبهمصلتكارثةأظمعليهمجلب

الداينصلالالسلطانسيرة،كتابهوشاهارزمخوادولةاريختامصادرأ)فضل)1(

.(.زس).5391القاهرة.رو.النسوياحمدبنمحمدتاْليف"منكبرتى

اقعرابوجوديعرافون،لااكانوا!وقومهخانجنكيزأنالىالآراءبمضتذهب)2(

رسالةوأن،وسواهالشامنيالاسلامىللعالمبلدانولاعباسيةخلافةولا

وجعلته،مرةلاولالمعلوماتهذهإليهحملتالتيه!خانجنكيقإلىالناصر

المفولىرفبةأنمنهاع!حيكونقد،وصحيحأهذ(1يكونقدلَفتوحاتأوسع؟يخطط

فتحوأن،عومةالمقالناصررسالةمنأسبقشاهخوارزمأاراضيفتحفي

اسلاميةأراضىتجاوراوجعلهاا!لفولداولةرقعةاوسعشاهاخوارزملمأراضى

.(.زس).،.اوهكذافتحهاعلىمجددأالرغبةتامتلذلك،جديدة
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حولبالغأقلقأيبديكانالثانيمحمدأنتقولمعاكسةراوايةوهنالك

.حولالمعلوماتعلىللحصولالاهتمامدائموكانالشرقيالشمالفيجيرانه

كانالمقابلوفي،الجواسيسبواسطةالداخليةاوأحوالهمالعسكرية11قوتهم

جواسيسكافوابلتجارمجردليسواخانجنكيزأرسلهماالذينالتجار

وكان،المنظاربهذاإديهمينظرالثانيمحمدكانفقدحالكلوعلى،أيضأ

من!.القليلعدامابالجملةيعدمهم

الفعلردلجأ،المغوليالحاكمممثلولقيهاالتيالمعاملةسوءوبسبب

ولربما،للحربيعالسرالاعلانوهوعنه،مناصلاأسلوبوطريقإلألىالمغولي

فيمعروفأيكنلمالاسلوبذلكلأن،بذلكعالمخكيرالثانيمحمدكان

للعالم،تاليةمناسباتعدةفياتضحولكن،العهدذلكحتىآسيةغربي

.المغولاوامبعوثيبسفراءالغدرنتيجةكانذلكن11،الاسلامي

،جيحوننهرعلىخوارزمشاهبهقامهجومأخانجنكيزردأنفبعد

أممامهامحمدجيشوساقت،خراسانباتجاهالأمامإلىجافلهاندفعت

الوقتذلكفحتى،بأجمعهاالمنطقةعلىشديداَانطباطترك،مذهلبشاكل

ولكن،يقهراونولاتغلبونلابأنهميعتبرونايرانفيخوارزمحكامكان

باستمراروتنهارتتراجعوجبروتهمقدرتهموأصبحت،الاَنانعكستالآية

اتبعتهـاالتيالمفاجئةالهجومأساليباأنوالحقيقة،خانجناكيزفيالقأمام

جيشلأن،الانهيارللاعداءهذافيالرئيسيالسببتكنلمالمغولخئالة

هذهمثلعلىاغناداواالذينالاتراكمنكبيرةأعدادعلىيحتويكانمحمد

عصْادخلقدالخوارزميالجيشانالمحتمل..و،الاساليب

ذاتوهيالمغولاستحملهاالتيالجديدةالحصار1لاتTجراءمنجنده

عدمإلىالثانيمحمداناكسارنعزوأنال!أمنليسأنهكما،صينيأصل

غربأ،المغوليالجيشتوغلكلماكاتا!نه،الجنسياتالمتعددجيشهفعالية

الزحفمففيي،كرهأاأوطوعأإليهانضمواالذينالاتراكعددزادكلما

شبهرئيسيةبصورةالإدباكمنيتِألفخانجنكيزجيشكانخرالنتانعلىِ
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!دمونكانواالذينالأ-لراكإغراءإلىدائمأيحمدخانجنكيزوكان،عامة

مذكرأجيشهإلىوينضمواالجيوشتلكيهجرإوابأنالأعداءجيوشفي

ولقد،الأخويالنزاعبممارسةاستمروااذايرتكبونهاالتيبالحماقةإياهم

الحملةتلكابتداءفيرجالهمعالنوعهذامنمشاكلألثانيامحمدعانى

علىجيشهمؤخرةفيحدثتالتيالانتفاضاتبعضأثرتبينما،باشرة

معركة.أيلكسباللازمةالجأشلرباطةخسرانهوسببتموقفه

مراكزعلىالمستحيلمن،الثانيلمحمدالمستمروالهربالتراجعوجعل

اوسمرقند،وبخارىمرو:مثلاالنهروراءومااخراسانفيالعظيمةالمدن

مذهلدىيحدفلم،طويلةمدةالايجابيةالمقاومةمنيمكنهاوضعفيتبقىأدق

ويتراجع،يتراجعالخوارزميالجيشدامما،والغوثبالمساعدةأملأيالمدن

المتبحةالعادةكانتوهذه)للاستسلاما،وليةالنداءاترفضوا،أنفبعد

من-الحديثةالأساليبوبمساعدة،الحصارشدد(حروبهمفيالمغوللدى

هزمت-والتدخين،الحارقةوالنيىاننيقوالمجاالكبشمثلالاقتحامأسلحة

منظيمقسمذبحفقد،رهيبأمصيرهااوكان،عنوةأخذتاواالمدنهذه

الازدهارتحطيمإلىالكارثةهذهأدتوا،راحمةإا(أوشفقةد)ونماالسكان

تلكمنذ،المدنتلكتستبمفلم،الوسطىاَسيةفياوالئقافيالاقتصاديما6

الحضارةصرحفيحيربةكمراكزالسابقةمكانتهاتستعيدان/صبملكارثة

،والفنانينالطماءعلىيعتدوالاأنالمغولسياسةمنوكان،الاسلامية

النساءاوكذلك،خدماتمومنمنهميستفيدواانيماكنالذينوالحرفيين

الجنديةسنفيالرجالبحضتركوااولقد،عبيدأيستخدمون!كيماوالأطفال

مثل:،المنولجيوشبهقامتماوصفعلىوالاسلاميةالعربيةالمصارر1اتت)1(

اوتاريخ،التواريخوجامع،بالتا،ريخ،والكامل،منكبرتىالدينجلالسيرة

استقدسهالذيشنشانقالراهبْالتاومصتييومياتأنكما،الويني

فيالدمارلحالاتوثائقيأوصفأتدمت،أبجديةقومهليملمخانجنكليز

لنمثرها.اليومياتهذهبتعريبالآنونقوم،النهراوراءاوماخراسان

.(.زس)
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،هجومأيأوا،تالحصارفيفداءكبشيستخدموهملكيأيضأاأحياء

جلدتهم،بنيصدامعلىوجبرون،المغولالجنودأمامبهميقذتكانحيث

يهاجمواأنافإماالورطةتلكمنلهممنجىأومهربأيصنالكيكنولم

رحمة.أوشفقةنمادلاوحصداَيحصدواأوبلدا!مأسوار

فتحتالمستمرةالثانيمحمدوانسحاباتالمجةاليبلأساهذهإن

،سوبوتايوهما:خانجنكيزقائديأمامالشماليةالعجمبلادخلالالطريق

حيثأذربيجانهضبةإلىوصلاحتىاندفعامينطمدىوإفي(شبهو1أإ)وجبه

لمالمقاومةهذهأنا/ومع،الهضبةتلكفيإلاس،تذكرمقااومةأييصادفالم

منكبرتي)1(الدينجلالبقيادةسنواتل!عدةاستمرتأنهاإلا،منظمةتكن

(الحروبتلكأثناءفيتوفيقدكانالذي)الثانيمحمدأبناءاأحدوهو

إلىالقوقازمنايرانفيتنقل،وقدشجاعأمغامرأهذاالدينجلالوكان

عليه،بالالتفافالمضوليباغنهأنقبل،الهندشمالإلىرجعثمالسندنهر

سرايامعدومأيشتبكوكان،جورجيافيوبعدها،ءلانيةالعراقفيظهرثم

العصاباترجالأحديدعلىم1231عامفيأخيرأقتل/ولكنه،المغول

.الاكراد

الشرَفاحول1223عااافدْقدالمغولكانثناءاهذهوفي

قضاءًقضوا،كلكانهرمعركةوفي،ا!لجنمبيةا

للقاءبسرعةاستحدواالذين،الراوسالأمرآءبعضبقيادةجيشعلىمبرمأ

بناءَولكن،(القرم)فيالمدنبحضنهبإلىالمغولعمدهذا/وبعد،المغول

المناطقكافت!آشرقأالإتجاهإلىإعادواخانجنكيزمنأوامرعلى

،محدودةمناطقهيالشرقيةأوَروباواالغربيةآمنالمغولهاجمهـاالتي

الشمالية،العجمبلاداأما،الامبراطوريهألمغوليةإلىالمناطقهذهتضمولم

بنمحمدمعاصره،مفصلبشكلأخبا!هندووخليفتهثماهخوارزمابنهو

منكبرتي"الد(ينجلالالسلطانسيرة"اسمهبكتاببالعرابيةالنسويأحمد

.5391سنةالقاهرةفيطبعوقد

لمثولا3م
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حملةبقيتحين،فيالمغولحكمتحتمكثتفقدخراسانبلادوخصوصأ

متعلىتقف،استطراديةقصةمجرداوروسياالقوقازعلى1223عام

لأمراءكانوالتي،الرحَّلالاتراكبهايقومكافْىالتيالغاراتمعالمساواة

افعكاسي،1لهايكونأندونولكن،الأيامتلكفيمنهاعانواقدالر،وس

ألأوروبة.شرقيفيالسياسيةالبنيةعلى

لكن،الشرقيةالأقاليمعلىجديدبهجومللقيامي!خانجنكيز.وكان

ولكن،مؤقتأ!طهفتعطلت،المحتومالأجلوافاهآبعا-!ي!18حواليفي

يأيتجرألمموتهتبحتلتي11الأزمةففي،بقيتاسسهاالتيالامبراطورية

وحدةاولكن،تحمكمهمناوالتخلص،المغوليالنيررفععلىأعدائهمنعدو

نأووصيهخانجنكيزقراركان،فقدمأتمابهاجتف!لمالاامبراطورية

كانواتالذين،الأربةالرئيسيةزوجتهأبناءبينالامبراطوريةتقسم

القدلمةالمغولةللتقال!يدوطبقأ،حياته61نناءالحكمفيفعليأاشتراكأاشركوا

وأخذا،والدهأملاك1والوالرئيسيالوارثهولأصغرالابنكان

الأصغر.الابننصيبمنالأساسيةالمغوليةالأراضيأصبحتفقدالمبليأبهدا

المملكةتوز-كانفقدالباقونالثلاثةايلأبناءوأما،يدعىكانالذي

جيحوننهرشرقوشمالشمالالواقعةراضيجغتايأخذا:يليكماينهم

ااراضي1أوكتايأخذوا،ا"لنهروراءمامنطقةفيالغربالسكانيوهاوالتي

فيا"لواقعةايأراضينالفقدجوجيالأكبروأما،الشرقأقصىفيالواقعة

لمالامبراطوريةيأنتمامأدقيقأالتقسيمهذايكنوالمروسياأي،الغرب

كانفقد،خانجنكيزيتصورهكانالذيالاتساعإلىوصلتقدتكن

كان،الفربجغرافيةعنمعلوماتهأنمعالغربيالبحرخوبالتقدمطمح

والدهموتقبلجوجيالأكبرالابنتوفيفقدذلكوفوق،الغموضيثموبها

لجدهم.المبالأشراونالورثةأبناؤه"أصبحوهكذا،أشهربستة

الامبراطورية،الوحدةبالنسبةتحليماتأيةتهاوفاقبلخانجنكيزيتركلم

كانبل،وفاتهبدالامبراطوريةتتمزقأن!صديكنلمفهو
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خان"أوأظمكحاكمأخوتهعلىالسيادةأبنالهأحديمارسأنيرغب

المتوفى،الامبراطورلرغبةطبقأالمركزهذايملاأنالواجبمنوكان"،أظم

نأعلىاتفق،باسمهأحدأإيخصصلمالذكرالخالدالمؤسسأنبماوالكن

الوطنيةالجمعيةعقدتمفبعدماوهكذا،الافتخابطربقشالاختياريجري

لحىصعوباتأيةدونماالأخوةاتفقعامحلى"القوريلتاي"الحامة

وافي،الحربيةاوالدهمواهبمنأيأايرثلمهذاولكن،...ْ-

لاستعماليميلولا،ه!ادئأكانبأنهيوصفوصلتناالتيالتاريخيةالروايات

قورمقرهملكهعاصمةوسع،النظرثاقباهيةودا،حيضميرذاوكانا!موة

الخضرواتزرالكلةاستحداثعلىوعمل،الفخمةوالمروحبالمبانيوزينها

وأقام،منغوالياإلىالصينمنالمؤناشيراد/و!م،ضواصيهافيو"الفواكه

بتوسيعمهتمأاوكان،آسيةاوغربيافوبلادبلادهبينتجاريةعلاقات

بامتلاكلأخوتهسمحفقدولهذا،والدهلت!ي!طبقأيتهامبراطورأراضي

عملية،بصورةجيوشهتدريباتتابعكما،لهمالمقطحةالأملاكمنحصصهم

التيبالمطارداتوكذلك،الباقيةالشماليةالصينيةا،جزاءباضاعوذلك

اللازمةالحسكريةالتدريباتمنجزءأصبحتحتى،اومنظمةمستمرةكانت

للجيش.

نحوتنحركجديدة،كبيرةجيوشبدأت1226عامحواليوفي

علمأالشرقية/أوراوبةأراضياخضاعالاَنالرئيسيهمدفهااوكان،الغرب

وهكذا،الحامةبال!ةمشمو!كانالبعيدةالغربيةالمناطقإلىالتقدمبأن

نأ-الثانيالابنباتوبالذكرمنهمونخص-جوجيأبناءعلىفكان

،خاناجنكيزلهمحددهامناطى-الِإرثلمالتيعلىالسيفبحديستولوا

شمالفيالواقعةلأراضيعلىالتركية-المغوليةالجيوشانقكهتوهكذا

حولالفولجافيمملكةعلىبالاستيلاء(وبدأت،الخرزوب!وأورالجبال

الفولطحوضاوس!فيالواقعة(بلغاريالروسيةاالغةفي)بلغارمدينة

دورأتشفلالدولةهذهوكانت،الحاليةانقازامدينةمنظيلاالجنوب1إلى
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ومناَسية/أواس!:منالمحمولةللبضائعكسوق،ها،ميأوسياسيأتجاريأ

ضربة.أولعندسقطتهذاومعوالشماليةالتنرقيةوراوبة11

اجتابصالتالمحةالسنةففي.راوسياإلىالطريققنحتوهكذا

وياروسلافومورومموسكوفي"المديضةدول"المغولمحةالجيوش

وقد،الفمولمجا!قةأعاليفيالصغيرةالاماراتمنويخرها

مقاومةأيةالاَخربمضهايبداولم،م!ميتدفاعبحدالمدنهذهبعضسقطت

المفولتفوقكانوقد،المضمارهذافيفرسانهمقوةتجلتالذينللفاتحين

علىالااحتفاروالقدرةوعدمبالذهولالروسإصابةفيسببأالساحقالحسكري

قد(وحدهافهيالطبيحية1قوىإلاتصمدولم،الخضوعثمومن،بمراكزهم

مدينةضديتقدموننواكافبينما،المغولتقدمايقاتعلىقدرتهاعلىبرهنت

مطقةأبوابمفتاحكانتالضي،إلمينبحيرةعلىنوفجورود

تأخرواقدالغزاة2أنوخصوصأللثلوجبكرذوبانحدث،البلطيق

يعوداوالموهاكذا،الصغيرةطورزوقمدنجةمقاومهبسبب،قليلا"

عاق2الذيوالطينالوحولبسبب(نو!ورد)مستنقعاتعبوريستطيعون

"أراضياخترقوااأنفبعد،جنوبأالهجومتحويلقرروا/ولهذا،لخيالة31تقدم

مديخهوهيكوزلسكمدينةإلىوصلواموسكوغربيروسيا

ولكنب،المتوقعمنأكثرلاجتياحهااستمدادأواوقتأاحتاجتمحصنة

ورئيسالأعظمالأميرمركزوهي،كييفمدينةالمغولحاصرسقوطها

مد21أوكان،القديمة(روس)داولهـةوقلب،القديمةراوسياأساقفةإ(مطران)

هربأنبحدالمدينةسقطت0124عامايماولكافون6ففي،قصيرأالحصار

تليااللذانوالنهبالسلبثناءوفي!2،شرنقوفميخائيل!اظمالأسيرمنها

وهكذاالمثمينة،ا!ذكاريةوالنصبالفنيةالآلُارمنالكثيرت!م،المدينةفتح

وجهةحسبالاوكرانيةالفترةو11)التاريخفيالأولىالراوسيةالفترةاتنهت

إقليمإلىهناكمنأوروبةشرقيفيالئقلمركزوانتقل(الاوكرانيةا/لنظر

.شما!بميد
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العسكرية،لطميصاتهممقدمةإلاالفتوحاتهدْهتكنفلماللمنولبالنسبةأما

بودولياضلالزحفهمتابحواوهكذا،فقطوسيا2رعلىمقصورةتكنلمالي

،هالزكدولةاومةمقاأخمدوا0الثاءمتصفوفي،غاليشيااظيمفيوفولهينيا

ا(لدولمهاجمةهدفهاكانمجموعاتعدةإلىالمغوليالجيشاتفسموهنالك

منالو!هوبنفس،حلهعلىكل،أ.وروباأو"اس!حدودعلىكانتالتي

لعدمالفسحةبمضتركمع-ا"لحملاتهذهسيرمناستنتجوقدا!اهات

ططأيمتلكونكانواالمغولأن-النزاةلدىالجغرافيةالمعلوماتوضوح

ي!درجونهمأماكنفيوسحقهمبأعدائهمللاحاطةالمستوىرفيحةحربية

نأأثبتاعليهايمتمدسجلاتوجودعدممعالمستفيضالبحثولكن،إليها

واسع،مقياسعلىالتحركاتفيالدقةأنامع،تخمينمحضهيالفكرةهذه

بوجودتوحيالجرارةالآسيويةالجيوشتلكبهاامتازتاليالسمةوهي

شقن.عامت!بب!

فيالبولنديينوهزم،غالينتياخلالالمغوليالجيشمنجزءاندفع

ورالأفى4نهربمحاذاةشسارواكراكوفعلىواستولىتشملنك

،براسلافوسموهاآنذاكالألمانأسسهااقيالم!و!ةإلى

صحةعلىماديدليلالكهناليسأنهمع-القولالممكنومن،فدمرها

بولندةأواس!خلالالوقتبنفستحركتمغوليةاوحداتأن-نقولما

سهلفيالفاصلةالمعركةبهحدثتالذايالموقعإلىوصلتحتىو،مورا،فيا

الحاليكنومهما1241عامنجسان9فيليكنتزقربفالشات

سليسياحاكمالثانيهنريالدوقالفاصلةالممركةهذهفيهزم

والحقيقة،لْفسهاوقتل،نحراءهزيصةالبولنديةا،لمانجةفرقهمع

بلأإوابل،الغربإلىالمغولتقدميستمر،المالمعركةهذهبعدأنه

حيثمورافياوممراتسيليسياتلالخلالغربيجنوبيإخاهفيبالانسحاب

التوقفه!ذاسبتفسيريمكنناولا2أولموتزمدينةحاصروا

التيالمناطقشملجمعإلىيهدفونأصبحواالمغولبكونا+إثالانسحاب
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نستطيعفلاولهذا،أخرى1أماكنفيسلوكهمضوءعلىاوذلك،احتلوها

ليكتزفيالضاريةهنريالدوقمقاومةبسبباأنهتقولاليالنظريةنؤيدأن

المحتملومن،الوسطىالمانجاغزاووأعيقالمحولتقدمتوقف

اليالجغرافيةالمعلوماتلاستخدامالوقتهذافيعمدواقدالمغوليكونأن

علىالقائمةالطمةلسياستهمطبقأوذلك،الحربأسرىبهايزإودهمكان

وخدمتهم.معهماونباالنعااو،الفنافينلعلماء11إغراء

اوتجتاحتنقدمالمغوليالجيشَمنمجموطتبعضكانتذلكأثناءاوفي

إلىترانسلفانياعبر-والوسطىالجنوبيةالكارباتجبالخلالطريقينمن

11وفي،غرّةحينعلىأخذوهواالرابعلمجلاالملكباغواوهنا،هنغاريا

الجيشأما،موهيسهلفيمنكرةهز!ةهزموه1241عامنيسان

فيكانتاقيبالمجموعةواتصلمورافياخلالمنبالتقدمفاستمرالشمالي

الغزاةالمانيالتخومالأماميةالأراضيشهدتفقدوهكذا،الآنهنغاريا

غيراتالغز،واهذهفيالمغولسلوككانوقد،أمامهمايمرونوهمالمظفرين

اللقوىإبادتهمعدالمجماومورافياسيليسيا!ي،المحالمثابت

إولموت!زأمديخةعلىوالاستيلاءليكنتزمعركلهفيا/لمعاديهالمطية

منول!كن،غيرهاإلىا!ةيغادرونثمويسلبونصونكانوا

البلادتلكافيضربواوقد،هنغاريافييستقروناوابداأفهمخدأخرىجهة

سلوكهممنوطهر،الزمنمنالفترةتلكفياوجدتالتيالوحيدةالعملة

سهوبمعوتسزاالالدانوببينالواقحالسهلااخناروافافهمهذا

واأرضأ،المستقبلفيلساكناهمضرألاكونوالوسطىالعلياالفولجانهر

ماشيت!.بهايرعون

قرهقورمفيالأظمالخانتوفياعامايماولنونكا11يوموفي

هووهذا،بسرعةالخبرانتشر،والتنظيمالفعاليةال!عاليالبريدظاموبفضل

اوزحف،جنودهمجملةمعشرقأيتقهقروناوقوادهباتوجعلالذيالسبب

كرواتياخلالأخرفيلق/وانقض،الدانوب1نهراةمطذاعلىالفيالقأحد
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حولتقعالتيبلغارياأجزاءخلالطريقهمشقواثم،وسلوفانيا

طولعلىالأسودالبحرشماليالمفتوحةالمنطقةإلىورجحوا،الدانوبنهر

لصايلأحداثعنهتتمخضسوفلمااقنظارأ(باتو)توقفحيثالفولجانهر

التيالفتوحاتجميعقبضتهمنأفلتتوهكذاالمتوفىالعظيمالخانخلافة

ملكخضوحتمبلغارباخلالالمغوللمرورتنيجةأنهعلى،هنغاريافيأحرزها

الفولجا.نهرعلىاالخاناتلسيادةالبلادتلك

لباتو()التابعةالمتنقلةللقبائلالثقافيةالخصائصنتكاالوقت1هذا-لب

الخانلخيمةنسبةربما،الذهبيةبالقبائلتكلىالتي،البدويةالقبائلتلك

أينارااذالاصبولهذا،صرفةبدويةتزاللاالخصائصمذهكانت،المذهبة

الوسطىالفولجاأراضيمنالسهوبيةلصفات21ذاتالأجزاءيختار(باتو)

واستيطانلاستقرارlمركزلتكونالاسودالبحرشرقيشمالىومنطق!ةوالعليا

الظافرالجيشالخيولالمناسبةالمراعيوجدتوهن!ا،اوروباأضرقفيالمغول

ممارسةلهميحلوكانالذينالمغولمنالقطعانلمربيالرحبالواسعوالفضاء

عاصمةأ.ولاخيرتوقد،الفولجانهرمجرىطولعلىا!لبدويةالعادات

لطريق11منتصصْفيوهي،الحاليةسلتريمْويقريةارجوافْيللمغولبْيت

تدعىالحاصمةهذهوكانت،واشراخانالحديثةشالينغرادمديتيبينما

،(قورمقره)معحدثكماالمدينةمظهراكتسبتوقد،سارايتالقدلمة)

لنفسهالقصوربنىوهكذا،الأقلع!ىابختشاءأشهريقضيباتوكانوهنا

مشهدأالمدينةهذهأصبحتخنىطويلوقت2يمضولم،لمالمقربينولرجاله

آسيا،غربيفيالاسلاميةوالحضارةروسياشولبينحميمتقاربلأ:ل

الذي(كاربينيبلانوديجيوفاني)المبشرالبابامبحوثصورهكماوذلك

1246و1345عاميبينالفولغاعلىالمغوليةالامبراطورية)أراضيخلالمر

المنطقةهذهفيللتتارالجغرافيالوجودأن(كاربيني)المبشرلهذابدافقد

بحملاله(باتو)أسسهاالتيالامبراطوريةهذهوأن،للذاتيةمحققأمرهو

،خانجنكيزجدهلرغباتطبقاًوذلكوظفاؤه(باتو)يحكمها،أنيجب

*2
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فيالرئيسيةالمملكةاأنذلكالقفقاسجبالهيالجنوبيةحدودهاوكانت

التبميةقبولعلىقدأجبرتكانت،جورجيامملكةوهي،الجبالتلك

.للمغول

رقعةلزيادةيسعىأفْى(لباتو)بالنسبةشيءثْبالسلالامةمنيعدولم

طيلةاستمرتالمفولجميععرشأي،العرشتوليحولفالخصوماتأملاكه

شؤونعلىبهودهجميعتركيزإلىاضطرهما،وهذاليةbاسنواتالمشر

عَينرفقدالعرشلوراثةترتيباتهنالكتاكنلمأنهوبما،الوسطىآسية

وهذهالعرشعلىوصيةً()1(أوكتاياأرملةتوراكينا)او:أعيانهاالدهـولةكبراء

المغولي.المجتمعفيأةالمراتحتلهكانتالذيالفريدالمركزعلىأخرىدلالة

ميراثهاستردادكيوكلابنهالؤمنقواهابكلتوراكيناناضلتوقد

كونه،الحرشإلىبالوصوليطمحكانلأنهوذلكباتوقاولىمها.وقد،أبيهمن

القبوليرضىلاكانلأنهأيضأوربما،خانجنكيز،أبناءأكبراولادأامن

خانجنكيزمثلمثلهباتوكانفقد.وثقافيةديخيهلاسبابكيوكبزعامة

السماويةا،ديانجميعإلىمبالاةولااْشخفافظرةينظرقبلمنوجوجي

لآبائها.لشا،مانىللايمانمخلصأبقيفقد،المغوليةلاقاليمفيالسماويةوشبه

والقمرالشمساغنبرواولكنهم،اواحدبالهيؤمنونكانو!الذينأجدادهوا

هـإن،اوالهضحياتالصلواتالاقدمواعلاكائنات.والححاةلأرْاو

فيأثرأيلهايكنلمالحكاع!1هؤلاءأمامتعقدكانتالتيالدينيةالمناظرات

الشبابمنإلىجيلينتميكيوككانوقدهذا،ظرهماضعافوجهةأوتغ!بر

وتسود،يةالنهاوفيتنتصرسوفبأنهاآنذاكبدتجديدةمخنلفةميو!يمثل

المغولبينا،لنسطوريالمذهبعلىالمسيحيةعُرفتفقد.المغولأمةبين

توفيلكنه،بحبهيوثرهكانلأنهالممدبولا/يةكوجوالثالثابنهأوكتايابا/يع)1(

وكان،لمهدهوليأليكونكوجوبنشيرامونحفيدهأوكتايفاختار،أابيهقبل

أوكتايولفن!،راوسياايوكان،كيوكإليهواستدعى،صفيراًطفلااليزاما

كيولى،امالعرشعلىالوصايةفتسلمت،كيوكاوصولهـقبل963سنةأ!نفاسه

.زْس.ببراعتهالابنهاالمرشضمانمنتمكنتمدبرةعاقلةوكانت
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اكتسبالماتحةالجيوشتوغلومع،قرونعدةمنذ(سابقأذكرناكما)

الديافهذهتركتوقد،تبشيريأوحماسأجديدةداخليةقوةالمسيحيالدين

إلابشخصهنسطور؟هويكنلمولواوحتىكيوكعقليةعلىعميقأاظباط

كيواخنياروكان،حياتهمدىللمسيحيينعليمةمحا(باةتظهركانأنه

اوالتقاليدوالعقائدللافكاروافتكاسةللمسيحبينانتصارأيعنيأفهشكلا

،عا!الاتنخابذلك2حدوثيمنعأنيستطعلمباتوولكن،القديمة

الذيكاربينيبلانوديجيوفانيالمبشربالثفصيلالاتنخابهذاوصفولقد

خيمةنصبتالالمخابجرىحيثالسهلوس!ففي،شخصيأحاضرأكان

اوعلىالخيمةهذهحولاوتجمع،اوالأعيانالنبلاءخمعحيثللاتنخابئلةما

استطلاعحبباكلللمشاركةتتوقنتكاالتيالمغوليةالأمةقبائلالبصرمدى

السفاراتواهواكبالاقنخابالحقيقيمعالمناظرهذهمثلبمشاهدة،واهتمام

فيدليلا"كانت/والتي،المناسباتهذهمثلفيتحضركانتالتيالأجنبية

وتفسيرهكيوكانطباعكانأيضأوهذا،المغوليةالأمةتفوقعلىظرهم

ملكالتاسعلويساوالملكالبابالأأناغنقدفقد،كاربينيالمبشرلحضور

الاعتقادهذا،اوطهروسلطتهحمايتهتحتتمسيهمالوضعيتوقانكانا،فرفسا

.الباباأا(بحثةإلىكيوكسلمهاالذيالجوا!فيبوضوح

باتو،معإوالخصوماتالمداواتلاندلاعLمؤشراختيا!وكان

الآخرضدالواحدالمسلحللصدامأتمسهماتعدانالفربقينكللاوكان

ؤطتكلبموتهاتنهتوقد،1248عامنيسانفيكيوكماتعندما

بشكلهاالمسيحيةاأحلامدغدصتالتيالمشر؟فةالآمالتلكواتنهت2،الخصام

المغولحيإةفيالعظيمالتحولأنكما،حكمهأثناءبه!اوتمتعت،النسطوري

الزمن،منمدةوالتأخرالفتوربعضأصابهالوقوعوشكعلىكانالذي

الماليةالحضاريةالأثيراتبسببحدث،أخيرأالتحولهذاحدثوعندما

.الفاتيكانأرثميففيمحفوفلةالباباالىكيوكرسالةإن)1(
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متوقعأكانعما!تلفشكلعلىوطء،فيها11!مسهمالفاتحونأقمالتي

.العرشلتوليكيوكانتخبعندما

جايميشأوغولاوأسمها،الأعظمالخاناأرملةإلىثانيةبالوصايةوصد

آسيااأواسطفيسقىأنلهالخير1منأنهباتوفكرعندها

الحقلمأنالمنتخبوفيوجد2المرةهذهوفي،ايأحداثمشهدمنقريبأ

نسلأي،الأكبرالابنسلالةبحق،واغنرفواأوكنايسلالةحقتخطيفي

ا(لسلالة،هذهر!أسهوبأنهبهمعتر،فأكان(باتو)أنوبما،(جوجي)

لهكانفقد(الحياة1قيدعلىيزاللاكان2أوردا)1(لاكبرأحاهأنعنرغمأ)

سنهبسببر!ا،انتخابهاورفض،الأظمالخانيصبحبأنظيمأمل

ظلالذي،خانلجنكيزالأصغرالابنتولويأولادأحدللانتخابوقدم

اخت!ا!دىميك!)2(،الحامفيأخيرأ!رروهكذا،الظلفيقابعأالاَنضى

فيواشترك،الدوامعلىلمحاتومؤيدأكان،شجاحنشيطأميروهر

علىليؤثرمؤامرةبحبكالأمراءأحد1قامالإشاءتلكاوفي،ر/وسيافيحملاله

باتو(!واسظاح،مهدهافيأخمدتالمؤامرةهذهولكن،الناخبيناختيار

.الانتخاباتنتيجةعنراضءوهو(المولجا)إلىيرجعأن

لمألْهومع،القويمةتربيتهمنمونكواستفادالقاضلةوالدتهوبفضل

الاديانجميعأنحتى،جدأمتسامحأكانأنهإِلا،كوالدتهمسيحيأيكن

واستطاعت،حكمهأثناءجنبإلىجنبأبحريةاوتتعاملتعيشأناستطاكأ

الوقتوبنفس،المضمارهذافيبنجاحطريقهاتشقأنالنسطوريةالمسيحية
ئ!

منغوليا،فيبدياناتهمللتبشيردعاتهميرسلواأن،والبوذيونالمسلموناستطاع

)1(

)2(

.الكتابآخرفيالنسبشجرةانظر

الآخروالبمض،منكويكتبهفبعضهاالخانمذااسمارسمحولالمصالرتختلف

كانتخانكيوكتونيعندماأنهالىاختيارهأمراويعود،ومانجو،مونكا

معالنالزوالحزمبالكفاءةتمتمت،منوليةاميرةأعنلممنكوأمسرمَويتي

استطاعتسواها،وتدمنأحسنخانجنكيزتوانينتفقهوكانت،راجحعقل

..زس.ابنهاباختيادالمفولالامراءكالبيةتقنعأن
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وفي،تموذأأدنىدرا،عددأأقيلالقديمةللديانةالمتعصبونأصبحاوهكذا

ارتفعت،وزينةاوجما+مةفظوزادتكبرتالي(قورمقره)العاصمة

والحسد،الغيرةمنتخلولامنافساتفيالبوذيةوالمعابدو"المساجدئسالكنا

الفرنسيسكانيراوبزوكفونولهلموهوا/لبابامبعوثيأحدلناتركولقد

واممام،المختلفةالأديانبينافسةوالمناالشديدالتجاريللنشاطشيقأوصفأ

علىإيساراعبررحلتهأثناءوذلك،المذاهبواالأديانبهذهلاظما!خان

عظيمةبصيرةذارجلاهذااولهلم،وكان(قورمقره)العاصمةإلىالفولجا

اوديانةتهبكلمنالدينبرجال(الخان)اهتمامأنأدركاوقد،تماذة

يدللاالمسيحيينباخفالاتأحيانأاشتراكهْوان،مبالاتهعدمعلىدليلهو

اتهامعندالحكمأساءاولهلمولكن،المسيحيةبالديانةالتصققدأنهعلى

الأقمل2علىأو،خرافيةأعما+يعتبرهكانمابممارسةالنسطوريينكهنة

نأيمكنلاالغربيةالمقا.يبسلأنوذلك،ا!مضاياهذهمثلفيتساهلهم

خرافاتمنيخلوالغربيكنلمبينماالوسطىآسيةفيالأحوالعلىظبق

.هناكاونمتازدهرتقديمة

ضارةكانتالمغولحضارةأنروبروكلحونولهلمويعتقد*

بسيطة،والأزياء،الأبوي!امتخضعكانجتفالعاظة،بدائية

المرأةاما،وأ،الغالبةالسماتهيكانتالضيفوإكراموالصراحةوالأمانة

أملاكابمتمتلكأن-َ"التامةْباالحريةتتمتعفكانتالمغولية

البيت،سيدةهيوكمانت،المحاكمأمامالتقاضيتمارسن

و؟ن،بالموتالمرإةزنااوأالرصزنايعاقبألقانوناوكان،لاطفالومربية

الخانأرملةشغلتاأنحدثوقد،عظيمتموذالنبيلةيلأسمنللاميرات

الواقتتمس!ْوفي،الأظمالخانموتعندالعرش!علىالوصيةوظيفةمرتين

ا!بلادطولفيللمواصلاتمدر/وسمحكمظاموئني،التجارةازدهرت

المقهورةالبلادمنجلبواالذينالأسرىمنالطيماروساعدوقد،وعرضها

انaيلأمنكبيرأعددأاولهل!قابل،وقد،البلادفيالإقتصادمستوىرفععلى
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الهنغاراحتلوقد،والراوسالسوريينعنفضلا،والفرفسيينوالهنغار!بن

المبعوثينخدوكنت،مهرةفنيينوعمالكحرفيين"مرموقامركزأوالفرنسيون

ظامإتبعإوقد،(قورمقره)العاصمةفيالبلدانصحمنوالوفود

اوذلكالأظمالخانحضرةإلىاودخولهماوصولهملتنظيمصارمبروتوكول

اوباختلاطالتامةبالحربةلهمسمحوقد،وتفذيتهمسكناهبمإلىبالِإضافة

لتوسيعالفرصةلهمسنحتوهكذا،السكانأفرادوببقية،ببعضبمضهم

كانالذيالبلدذلكفيتبزغبدأتالتيالجديدةالحضارةعنمعلومات!

فموفيساهمتالتيالمجاورةالشعوبتأثيربسببمتقدمأو(صبح،قأخرأ

ليسوالمواصلاتالبريديةالخدماتأمنتوقدهذا،الجديدةالحضارة

للمسافربنالرا.حةبل،فحسبالكليةبالسرعةووصولهاايأخبارانشار

كلبهالتقتلذي11المركز(قورمقره)وأصبحت،ومحقولةظيمةلدرجة

آسياشرقيبلدانارتبطتالتاريخفيمرةاولأاول،وتفاعلتسيا2حضارات

ينقطعلاالتيالمستمرةالسيربحركةتكنن!بطرقأوربةغربيبلدانمع

اظارعنمجوبةبقيتالتيالصينعلىالغربتعر،فوهكذا،سيلها

لتجلبالعجمبلادعبرتمركانتالتي،القديمةالطريقاقفالمنذأوروبة

اليابانعنواضحةغيرأخبارواتقاريراوصلتوه!كذا،الفربإلىالحربر

تأصيسفإنالأساسهذاوعلىالمتوس!الأبيضالبحرمنطقةإلىمرةا؟ول

أثناءخصوصأ،الخراب1منالاكثيرسببوإن،المغوليةالامبراطورية

بعضهاايلأممتقريبفيإجايةتنائجمنيخللم،جنكيزىخانحروب

بغد.فيماالأوروبيةللحضارةمؤثرمحرضوتقديم،لبمض

وصةتنفيذإتمامهيالسياسيةاجباتهوأأاولىأنمونكواعتبر

الىالحملاتباعدادبدأولذلك،منهاجزءأاوكتايأائمذالتيخانجنكيز

ودمجتوحيدفيتتمثلالمشكلةكانتالصينففي،الغربيةوآسياالصين

المهمةبهذهالاحتفاروإلىاالأظمالخانعمد،ولهذا،تمتاليالفتوحات

الطوطةالمعاركمنسلسلةفي(قوبيلاي)أخيهمعانثفلوهكذالنفسه
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أثناء9125عامايلول6فيمونكوماتعندماافتهتقدتكنلموالتيلامد

الصينية.الجصونأحدحصار

اخوانمنخر3لمأخإلىأمرهااوكلأفقدآسياغربيإلىالحملةأما

الهدفلهذاالفرقمنكبيرعددخصصاوقد،هو!ووصوالأعظمالخان

الجيشقوادجميعمنطتبذلكإلىوبالإضافة،هولاكوقيادةتحت

للخدمة،والمجهـزينللخدمةالصالحينجنودهممنجزءأَيخصصواأنالآخرين

الذيالجيشوصللذلكونتيجة،هولاكوبجيشللاالتحاقوذلكالفملية

يصلأنيمكنالتيالقوةذروةإلىالغربيةآسيالاخضاعوعبىءحُشد

بارثولدولهلهمالروسيالمستشرققدروقد،الفترةتلكفيجيشأياليها

المددمنباكثيرأأصغرالعددوهذا،رجل912...ربا)جيشذلكعدد

ا/لمؤلفينعنمبالغةيظونلاالذينالمحاصربنالاكتابمنكثيرذكرهالذي

االمديمة.اةزمنةافيالخياليين

مشوشة،تزاللاخانجنكيزكذوةمنذالعجمبلادفيالحالةكانت

هوتقرببأثابتةأسسعلىسلطهمالفاتحونبهوطدالذيالوجيدوالاقليم

بعضاحتفظتفقدالأخرىالاقاليمفيأما،انشرقيالشمالفيخراساناظيم

حالةفيالمغوليةالسلطاتممثلووكانالمغولشباستقلالهاالصغيرةالأسر

الخصوماتظهرتالحالاتمنكثيروفي،بعضمعبعضهموخلاتخصام

الدولةهيبةصالحفيهذاياكنولمالحكاممنكثيراستدعاءسببممابينهم

المغولمحةبالسلطاتظاهرأالاستخفاتكان!دالقواقازفياأ،ما،المغولية

البلادتلكوعورةشكاولاسببهوهذاهناك(أيسارا)لسكانبالنسبة

المناطق.تلكإلىالمفوليةالجيوشوصول2وصعوبةالجبلية

سهلا"(هولاكو)أما!م،الطريقيكنلمالظر/وفهذهمثلوفي

مقلومةأيةالمغوليلاقولم،1255عامالبلادتلكبفزوبداعندماممهدأ

الخزربحرجنوبيالجبلية1المنطقةبخ!اإلامنظمةمقاومةأيةأوتذكر،

الماضي،تارجهافيالجافبالمرهوبةالحشيشيةطاكمةبمركزتحي!كانتالتي
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مركزالحشيشيةوهي(ألموت)قلعةأبدتوقد،مخيفةتزا/للاكانتوالتي

حشودبهقاصتالذيالضاريوالافقضاضللهجومويائسةباسلةاومةمقا

رئيسوكان،ا!امدطويلحصاربعدإل!القلعةهذهتستسلمولم،المغول

سراحالمغولأطلقإوقد،فورأ2أعدموقد()1(الجبلشيخ)يدعىالطائفة

الطوسي(الديننصير)إوالمدعوالشيعيةع!ثريةالإشيفرقةعلماءكبارأحد

،المغوللدىرفيحةومنزلة!وةالعالملهذاوأصبح(1274عامتوفي)

نأواستطاعالعلميةفشاطاتهالعالمهذااستأنفوقد،خدمتهمفيوهو

رحباوقد،هذاالحجمبلادشمالمراغةمدينةفيفلكميأمرصدأيمضيد

كانواأنهمإذ،لهمخلاصأذلكاعتبروالأنهمألموتقلعةبسقوروالمس!لمون

الصليبيين.عنئهموبغضاشرو؟رهمفييقلونلااملحشيشيةإنيعتبرون

إلىالأتلمهولاكوأنالمسلمونتحققخىطويلوقتيمضولم

فيالصغارالامراءوأخضع!ألموتقلعةأحتلأنفبعد،كصديقبلادهم

جبالفيالمستقلينلاكرادا!وروأمراءالعجمبلادمنالغربيالشمال

علىجلبقدبغدافىخليفةوكان،بغدادإلىرأسأبالزحفبدأ،زاضوس

فبينما،الخرقاءالسياسيةالتمرفاتبعضبسببهو!وغضبقمسه

مواردتكنلم،الفوضىظروفلأقسىتتعرضالخلافةعاصمةبغدادكانت

مقاومةلتحملكافيةلحالبشريةوالطاقةالعسكريةالقوةوخصوصأالملدولة

فائقةاوجسارةالطيفةقررفقدذلكاومع،متكافئة!كيراالموىيأنقمالة

يتعرضسوفالذيالمؤالمالمصير!لميانواضحأظهروقد،إوميقاأن

تتفاوضبدأتالمدينةفيالمجموعاتبحضوأنخصوصأ،المؤمنينأميرله

فيالألاقرالمكباخوانهماتصلواالذينالتركيةاميةالحاأفراداوبين!المغولمع

بمدملمأطكانالخيفةوزيرأنعنفضلا"،قتا،ل!عدموقررواهولاكوجيش

منذأتباعهماعتبرهمثقد،الجبلضيخلقبالموتزعماءمنأييحمللم)1(

.الشامبلادنيالحشيشيةمقدمملىوقفاالجبلشيخلقبوكان،أئمةامد
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اقراحلأيصاغيةأأذيعرلمالعنيدالعباسيالاميرأنإ!مى،القتالجدوى

يكنولم،عليهالمتوقعالهجوممسؤوليةلتحملمستعدأوكان،تسويةبحمل

المغولهاجم1258عامشباعل01ففي،الكارثةتجنبفيأملأيهنالك

لميبوحأنجبروا!هبو،الخلافةدارواحتلوا،المدينة

،الزرايبينبخنقهأعدموهذلكوبمد،السربةالدفائناأوالذخيرةبمواضع

الدماءإراقةمنخرافيمصدرهموروثخوتلدي!كانالمغوللأنوذلك

اطكي!ة.

كانتاقيالحباسيةالخلافةزوالمنصحبهومابغدادسقوم!ان

والثوراتالهيجانمنكثيراَأنتج،الروحيوالنفوذالهيبةبعضلهاتزاللا

اليعاقبة-من!واالنساطرة-المسيحبينئرةثاثارتفقد،ينالنهربينمابلادفي

فياوكذلك،البلادشمالفيوخصوصأالعددكثيرييزالونلاكانواالذين

،الجنوبفيرئيسيةبصورةيميشونكانواالذينالشيحةوكذلكبغداد

السنةأهلجميعضدالتصرفحريةوسواهملجنوده(هولاكو)أطيلقوقد

المسيحيينمعاومتعاطفأبالمسيحيةمتأثرأتمسههولاكوكانفقد،المسلمينمن

نهبأثناءاففي،خاتونوقوز2دالموهوبةزوجتهتأثيربواسطةاالمسلمينضد

الديننصيركانالذينوالشيحةالمسيحييرمنلكلالمغوليتحرضلمبغداد

عنهم.افعويداباسم!يتكلماطوسي

مساجدهموالشيحةكنائسهمشاءيعيدواأنالمسيحيوناستطاحهكذا *و

نقيبالشيعةاختاروقد،العامةالدينيةاكبهموموااحتفالالميعقدواوإن

.السلطاتأمامولممصالحهملهمممثلالياكونالاشراف

سيا3أنحاء1جميعفيعميقصدىلهأصبحلهولاإكوالموقفهذاان

ينتظر،ونالصغرىآسية،واوفلسطينسوريافيالمسيحيونفأصبح،الغربية

أسهمواوقد،أحوالهمبتحسينأملهميتحققاحتى،الصبربفارغمجيئه

،المغوليدفيافنهـرينبينمابلادشمالفيالمعاقلمنلكثيرالسريعبالسقورو

مدةضاريةمقاومةأبدتالتي(ميافارقين)قلعةمنإلامقاومةأيظهرولم
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المتوسطالبحرنحوالزحفوأصبحإلا9125عاميأتاولم.كماملتينسئتين

المدينة،تلكإلىهولاكوبدخولدمشقافيالمسيحيونرصاوقد،وشيكأ

والغطرسة،الظظةمنبكثيردمشقأهاليمنالمسلمينيعاملونوإصبحوا

مفتوحأمصرإلىالطربقاأصبحوهكذا،عنوة"أخذتقدطبمدينةوكانت

صولاكو.مأما

المماليك،جيثىخوقوادهتقدمهولاكوغيابأثناءاوفيذلكوبمد

في(ثتفي0126عامإيلول3فيالحاسمةالمعركةحدثتوقد

حاربالمريرالقتالذلكففي،الغزاةالمغولجموعبانهزامواتنهت،فلسطين

أواسطسهوبسكانمنأيفأالمماليكوكان،قطزقيادةتحتالمماليك

القوةفهزمواوالفروسيةالقتالبأساليبمتمرسينالمماليك!كان،سيا3

المغولي.قائدهاوأصواالمغولية

المدأوقفتأنهاإذالتاريخفيتحولنقطةالمغولهزيمةكانتلقد

قاممباشرةيمرأجالوتممركةوبعد،مصراستقكلاستمراروأكدتالمغولي

رأسعلىالقاهرةإلىودخلسلطاناَاواأصبح،(!ز)بقتلبيبرسالقائد

،للمغولوموازيةمقابلةقوةالمماليكدولةأصبحتوهكذاالمظفرجيشه

أفرادأحدبلاطهفياشنقبلسلطتهبيبرسيدحمولكي،للاسلامواقيأوحصنأ

حولالشكوكبعضتحومالذيالأميرهذااضطروقد،العباسيةالأصة

إلىيلجأانالمغولمنبفدادلاشرجاعموفَّقةمحاولةبعد،نسبهصحة

لمصلحةموافقأكانوهذاالدينيالسيدو11،المتسل!دورشغلوهناكالقاهرة

الموافقةعلىحصلللخلافةالقاهرةفيالمباسيينادطءأنومع،تمامأبيبرس

باعترافالوقتلبعضوفازالهندشماليفيالامراءبعضقبلمنالفورية

3والداالمؤيدكانأنهإلا،المفوليةلذهبية11القبائلمملكةخافاتمن!د

51عامسقوطهمحتىالمماليكلسلطةالدائم V'،هذاحتىمصراستمرتوقد

المنطقةهذهانتعتبركافتإذ،وفلسطينسوريةمقدراتعلىسحيطرةالتا-ريخ

لأامامي.خندقهاهي
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عين)معركةفيجيشهأسراعلىهولاكووجودِعدمفيالسببوإن

الخانأنجهوفاةتلتالتيالقاهرةبالظروفانشغاله(لوتط

وحدةعلى!رةعميقةخلافاتحدوثمونكوموتسببفقد،لاظم

أخاهينصبأنينويكانالأعظمالخانأنشكولا،المغوليةالامبراطورية

فييقاتلكانالذي(قوبيلاي)الآخرأخاهولكن،لهخليفةب!وقاأريق

الترتيبهذاعلىاغنرض،البلادلتلكمنصبأامبراطورأتمسهويعتبرالصين

امبراطورأتمسهنصمبأنفبعد،بالسيفادعائهعنل!اعواستعد

تقدمثم،هناكجيوشهرأسعلىبهميثقالذينقوادهأأحدوضعالصينفي

وتبع،(قورمقره)فيشؤونهرتبقد(بوقا)اوكانمنغولياالىبشخصه

وتعرضهاالخارجيالعالمعنمنغولياانقطاحنتيجتهاكانتأهليةحربذلك

وإخيهصديقهادعاءاتدعم!دهولاكوأما،عنيفةاقتصاديةلهزات

واضطر،(قوبيلاي)خير31هذالصالحالنزاعاتنهىواهكذا،قوبيلاي

.1266عامماتثم،نهائيأالسياسيالميدانمناواختفىللخضوع(بوقا)

حدودخارجدولةمنغولياأصبحتالحوادثفيالتحولاتلهذهونيجة

وتأييدقوةمصدرأصبحتابالعكسبلالصينبشؤونتتل!لولاالصين

منغولياولكن/يونانأصةوهيالصينفيالحاكمةالمغوليةللاسرة

للجزيرةحدىماهذاومثل)،العالمتاريخفيبارزة4أهميةأيةلهايعدلم

أصبحتلهذا،(الأمويةالخلاكةتأسيسبعدالاسلاممهدوهيالعربية

المغوليةالممتلكاتبعضفيهبمايلأخرىآسيا.أجزاءمنالأجنبيةالسفارات

العظيم(وبلاطها)الخانليبحياةأصبحتأسا،واشرةمبابكينإلىتذهببقة،السا

أميراتالاسمعداماشيءكلفيكنالملكيالبيتفيأوالسيدات،صينية

وجهةحسب(قوييلاي)فهأيصرالمغوليةيلأمةمصالحوكانت،صينيات

للتقاليدتخضعالممالحهذهكانتعمليأولكن،فق!الامبراطوريةظر

للحروتجديدةأشكالاختركأ(قوبيلاي)منوبأمر،الصينية
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منبدلا(التبت)منالرهبانأحديدعلىالمغوليةايلأبجديةاال!ائية

المغولاستعملهاالتيالحراوفوهي(الغورية)ثدعىكا!التيالحروف

مشتقةكانتوالتي،عشرالثالثالقرنبدايةفيالغورأراضيمنوتعلموها

نأإلا،الحر(وفاهذهاستعمالبساطةرغمولكن،قديمةساميةحروتمن

موافقةينللم(التربيعيالخ!)يدعىالذيللكتابةالجديدالطرازهذا

القديمةالاشعمالاتكانتواحدةجهةفمن،الجمهورلدىاستحسانأأو

لترجمةالحاجةدكألومماأبسطأنهاظهرتأخرىجهةومن،جدأقوية

والسعاةالرسلاستطاعلهذاوكنتيجة،الصينيةالأحرتإلىالمغوليةاللغة

/ولكن،بهابأسلابصورةالمغوليةئقوالوثاالكناباتأوايقراأنالصينيون

لتكوناستمرتالحقيقيةالمغوليةالأحرفأنجدإنما،تمامألمعناهافهمدون

.اليومخىمستعملةتزاللأوهيالغوريةالاحرف

الغربيةايلأجزاءعلىسربحةتأثيراتا925لعامايأهليةالحربسببتلقد

وبوقا()قوبيلايالأخوبنبينفالنزاع،الحتيدةالمغوليةالامبراطوريةمن

ذلك،بركاالذهبيةالمغوليةالقبائلوخانهولاكوبزلمال!نزاحفيظيرلهكان

بركا()أصبحقصيرةانتقالفترةوانقضاء،6كا!12جمام(باتو)موتبعدأفه

مغوليحاكمأولوكان،رأوسياجنوبفيالتتاريةللامبراطور،دةطهلاً

الحملةْعلىيوافقلمالسببولهذا،الحرشاعتلالهقبلربماالاسلاميعتنق

يمنعأنيستطعلماولكنهإمر،ايأفييتوسطأنوصاولبغداد،فيالخليفةضد

أرسلتالتيالأخرىالفرقمعالاشتراكمنجيشهمنأرسلهاالتيالفرقة

يشعرههذاكلوكان،ونهبهابغدادعلىللاستيكءالأخرىالجيوشمن

وهي،جاورهاوماالقوقازبلادجعلقد(مونكو)لأنوالحقدبالمرارة

بدأوهكذا،هولاكونصيبمن،الذهبيةالمغوللقبائلتابعةأصلا

للدينيميلكانأنه،يقالالذيسا/رتاقابنههوالمباثرباتوخليفهكان)1(

المسيحي.
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وقفلذلكاوثيجة،الجنوبيجارهضدوا.لمكراهيةالحقد1نجنعميق(بزكا)

سابقأ.رأيناكما(قوبيلاي)هولاكودعمبينما(بوقا)نبطإلى

فب(بركا)وقع،يلأظمالخانوأصب!ح(قوبيلاي)اتنصروعندما

وهيايلأظمالخانعاصمةمععلاقاتهجميعظعاوهكذا،تامةسياسيةفيلة

الحاكمانعملوهكذا،الأعظمالخانمععلاقاتهوطدهولاكوولكن،بكين

بينهما،فيماالتحاونعلىالمجموبلادالقديمةالصينحكمااللذانالمغوليان

بينالعلاقاتبقيت،وقدالنواةنبذونبذواالمغوليةالتماليدأبطالإهمالتمبينما

هولاكوقبولكانوقدهذا،وديةعكلاقاتإخانوقبلايالمجمبلادفيالمغول

التاملخضوعهتثبيتبمثابةالملئه(ئب)نا(حانإلك)ولقبالمجملبكد!اكمأ

للحلاقاتكانفقدالثقافيةالوجهةمنوأما،المركزيةيلاظمالخانلسلطة

لكليهما.وئتائج"مفيدةتأثيرالبلدين3بينالجيدةالوطيدة

(خانالِإلك!وا)الذهبيةئلالقبابين،أخيرأالمتوترةالعلاقاتتفجرتلقد

الأهليةالحربنشبتعندماضاريةمعاركإلىتحولتبحيث(الملكنائب)

نشيطأ،رجلا.وكان،الفرصةهذه(بركا)وأتنهز،وبوقا(قوبيلاي)بين

عامفيبدأوهكذا3،نضالدونالجتوبيممقلهتركعلىنرعمأنيقبلظم

فساز،حاسمةيخرحرببدايةهذه/وكانت،القوقازعلىبالهجوم1261

،1263عامالتانيكانون13فيتركنهرعلىهامةبمعركةفيها(بركا)

س.القوقازمنهولاكوطردفيينجحلمولكنه

بركا()يعمللملو،عاذيأالوضعوبقني،"!يرةال!وةهذهتبهنلم،

الشعب1بينالمتبادلةالعلاقاتتارفيفيمثيللهيسبقلمموقفاتخاذعلى

معا"شتركالذيجيشهرجال(بركا)أمربانتطىالموقفوهذا،المغولي

لدعممصرإلىويتوجهواهولاكويتركواأناأمرهم،بفدادفتح"فيهولاكو

قوةمعمرةْلأولألقباطو!ر!تاصدخانفانوهكذأ،المماليك

لوتجاح!-َص----...ء.أجيبة
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وقتيمضلمالذي،المماليكلنظامبالنسبةفاصلةتحولنقطةكانتالتي

سلطتهموتوطدت،السلطةالمماليكوتسنم(9125عام)تأسيسهعلىطويل

المحركة.تلكمنذوتموذهم

اغنبارات!ةاْالذصةالقا"بينالحلفلهذكانلقد

ففيبخآوهوأيضاَهامعاملهنالككلمانولكن،سياسيةوأسباب

وعلىالنيلعلىكلاهما،متشابفاناللرنانكانتالاجتماعيةالتركيبة

بالخصائصيتمتحونأفرادمنمنهماكلفيالحاكمةالطبقةتتألف-الفولجا

اغنقاللرلينكنناوفي،تمامأمختلفةطبيحةذاشعبأويحكمون،التركية

لهكانالدينيالعاملأنإذ،أثرهالدينىللماملوكان،الاسلامحكامها

الدولتاناستقبلتفقدوهكذا،الأدنىالشرقشعوببينالحلاقاتفيوزنه

هيوكما،الارتياحمنبكثير1261عامعقدالذيالرسميالتحالفنبأ

والروابطالر،حمأ.واصرتقطعأنيحدثالتاريخيةالحوادثمنكثيرفيا"لحادة

وجهةمنوأما،(المغولأي)أعداءإلىتحولواالذينيلأخوةبينلمالدموية

القبائلقبضةتحتأصبحتالتيالأسودالبحرشواطىءكانتفقد،تجارية

إلىسنريأراونيصدكانوا،العبيدمنلايحصىعددتصديرمصدرالذهبية

فيالبلادسادةوأصبحواالقمةإلىمقامهمارتفعالذينا"لعبيدأولئك،مصر

طيحيبشكلتسيرالتجارةهذهوكانت.»(المماليك"اسمتحتمصر

ممارضة،أيهيبديانلاالقسطنطينيةوامبراطورسارايفيالخاندامام

وأصبحتوااتنصرقدباليولوجوسلتامن11ميخائيلبيزظةامبراطوروكان

لمالنظامفهذا،الضربب)1(اللاتينيالنظامسقوروبحدالقسطنطينيةسيد

بوسهيكنولم،الوثنيةالتجاريةالحلاقاتهذهتجاهاهتمامأيئبد

نحوووجتهدفهماعنحرفتالرابمةالصليبيةالحملةأنمعروف)1(

تمحتىاستمرتلاتينيةأصرةإحكموأتامت،احتلتهاحيثالقسطنطينية

..زس.أملاهأكعميركمااسقاطها
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بركا()اهتمامولكن،الأسلاميةالدولبينخريمفاوضاتأيةفيالدحل

معالسياسياونبالتعابدأفعندما،بكثيرأعلممتوىعلىكانالقضيةبهذه

عليهاوافقتجاريةمعاهدةوابرامه1261،عامقامالذيالحلفوبلأحكمهمصر،

وبالتالي،أكيدأ،مصرإلىالعبيدتصديراستمرارأصبح،البيزظيون

علىالتامةالسيطرةمنمكنتهمالتيالفتيةبالدماءالمماليكامداداستمر

الأمورهذهفييدخلأنهولاكويستطعلمالوقتوبنفس،النيلأراضي

يبقىأنيستطعلمولهذا،(بركا)وبينبينهالقوقازفيالدائرللقتالظرأ

فيساهمتالعواملمنكثيراًفإنهذا،وعلىسوريةفياسابيعبضعةسوى

منكانالمماليكأصللأنوظرأ/بعضإلىبعضهماالدولينهاتينجذب

النظامفيهبماوالتقاليدالعاداتمنكثيراَخدأنجبفلا،آسياأواس!

نجدهأنعجبلاالنظامهذا،الفرلجاضفافعلىبهالمحمولالعسكري

!.النيلضفاتعلىأيضأ

المملوكيالسلطانمع(بركا)حلفأناأخرىظروجهةمن!دولكن

الوقتذلكفحتى،السابقةالمغو)يةلتقاليدحْرقأيمثلكانا،ولبيبرس

فيعداما،مغولةغيردولةأيةمعحلفاًتحملولممغوليةدولة.أيةتتفقلم

المغولية،للسلطةرسميغيرنجتمكلأو،رسميأالمتحالمةالدولةحْضوححالة

الأتباحملةمعااملوعو2المختلفينروسيامراءأأومثلاًأرمينياأوجورجيافحكام

علىالمحاملةهذهمثليعاملكان:طرابزونبيزظةوامبراطور،الاقطاعيين

هذاعلىالوضعيكنفلممصرحالةفيأما،المغوليةالنظروجهةمنالأقل

تالقاهرةفيالعباسيللخليفةتابحاَيكونأنقبلقد(بركا)اأنإذ،النت!كل

وعندما،لهاقيمةلاعملياًأنهامع،الِإيديولوجيةدلالتهالها!وةوهذه

:لو،الدوليالمغوليللمجتمعاتنمائهعنتخلىالقرارهذا(بركا)اتخذ

الخانرأسهاعلىامبراطوريةيؤلفيزاللاكانالذيالمجتمعهذا،معنو!

مونكو()موتتبعتالتيللحربهامةنتيجةالخرقهذاكانوقد،الأظم

ولاكن،السياْسيالمسرحعنونفاه(بوقا)أخاها(قوبيلاي)هزمفقد
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إحدى،،د!نالشكلابهذبهالاستخفافيماكنلاالذهبيةالحشائرمحتمع

علىمنالأظم،الخاناسماختفاءالجديدةالطلة1هذهتميزالتيالسمات

الأمرهذابدأ-وقد،الذهبيةالمغوليةالعشائرمنطقةافيالمسكوكةالعملةقطع

شأنهاالأيامتلكفيالعملةلأنخاصةبصورةأهميتهلهأوكان،0126عام

الشرعية.السلطةلوجودرمزأكافت،الأيامهذهفيالبريدطوابعشأن

العواملوليدليس1258عامبعدللحوادثالجديدالاتجاهكانلقد

الدينيةالضغوطأواالقوةمراكزتنقالاأو،السياسيةالعواملاولمأ،الجغرالمفية

المغوليةالأمةبنيةفيشاملتغيرموازٍوبشكليرافقهكانبل،الثقافيةأو

فيأسهمتالتيوهي،9أعلاهالمذكورةالظواهريعاكسكانوهذا4،ككل

فيبالفتوحاتبدأواعندماالمغوللأحمنوذلك،المغوليةالامبراطوريةتفسخ

تتمتعجغرافيأمختلفةمناطقواجهواوغربيهاآسية!وشرقيأواسطخلال

فيمالاطناولقد،بعضعنبعضهاتمامأمختلفاوثقا"ثْبدينيبشعورشعوبها

مناطقجتلونالمغولكان،لأا06عامالأهليةالحربخلالأنهسابقأذكرنا

هذهوكانت،والصينالفرشحضارةأي،قديمةعرلقةحضاراتذات

،السهوبسكانمعاطةعنيختلفبشكلتعامل،المتحضرةالاقطار

هاتانكافتفقدذلكوفوق،النهروراءماومنطقةالفولجامنطقةمثل

وهؤ"لاء،الأتراكمعتعاطفذاتشعوبإوأ1تركيةبشعوبمأهولنانالمنطقتان

وكافت(هؤلاءغيرأخرىمجموعاتهنالكأنمع)،الفولجابلغارهم

انصهارحدث2وهكذا،المغوليةالثقافةنسبيأتشبهالشعوبهذهثقافة

يلتحقونمنهمكثيراجعلصا،المغولولبنالشعوبهذهبينو)ندماج

حدثلوقد،الشرقيةوأوروبةالوسطىصآسيةفيالمحاربةالمغوليةبالجيوش

،وشموب.االذهبيةئلالقباجعلبنتكلالوطنيينالجدد:اوا،القادمينبينالاندماج

بلادفيال!ككانتبينما،متناسمقة--متفاهمةشعوبأيصبحونوَراء.!النهرما

الطكمدوريمثلوناهنالثالمغولاستمرإذ،تمامأتختلفوالصينالحجم

9--!ا
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لمحلادوبالنسبة،لغتهمفيعنهمسكانهاجتلفالتيالمناطقعلىالمتسل!

أيضأ.اا،لدينفيعنهمسيختلفونالقادمةالقليلةالعقودخلالالحجم

،0126عامانقساماتأثناءوملموسةواضحةكانتاظواهرهذهكل

النهر(وراءمامنطقةوقفتوقد،بالغتأثيرذاتالمباشرةتناخهاوكانت

القبائلأصبحت2اوهكذا،!الصديقتينوالصينالعجمدولتيبينحاجزكإسفين

بهذاالحالةأصبحتولما/المغوليةالمجتمحاتوخارجتمامأمحزولةالذهبية

ولكنوضعلوحدها،دولةكلمصيرتاريختتبعالضروريمنصار،الشكل

تطورهاإنما،ايأظمالخانلامبراطوريةالرئيسيالمحوري!االصين

تتبعهاالواجبفمنولهذا،بحتاًصينيأمظهرأتتلبسجحلهاالمستمروتقدمها

المحض.الصينتاريخدراساتخلالمن

**!

-55-

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



الم!إنق!ظيرلقلىا

طَفتحهاالتيالبلادلينظمالعمرمنبفسحةبغدادسيدهولاكويتمتعلم

أصبحتلذلك،طويلصدمنذبدأقدخراسانفيالمغولحاكمكان:لما

تأسيسوساعدهدعمهلذي11الأمر،لهإومركزأالمغوليللنفوذمعقكًخراسان

ثانُمركزظهروهكذا،هناكوالترَكيةالمغوليةالاستيطانيةالمستعمرات

منتركيأصلمنقبائلتسكنهاكافتالتي،أذربيجانفيالمغوليللنفوذ

،وقدتابتداءمنالأعاجمالسكانوس!تغلغلتئلالقباوهذه،مضتقرون

،بغدادفيالعباسيينللخلفاءالعسكريةالامداداتالميلاديالاسعالقرن

اجتذبتهمالذين،اكالأ-.لتألفهولاكوجيشنصف.أكثروكان

فيايأتراكالغزاةمنكبيرةمجموعةاستقرتوقد،كليأاجتذابأالمنطقةتلك

للرير،صالحةممتازةمنطقةوتؤلفتبريزشمالتقعانيموغانسهوب

عاصمتي،الخاناستقرحيث،ومراغةتبريزمديختاأصبحتوقد

،والأعمال!ارةالرئيسيينينالمركقأصبحتاثمومن،الجديدالاقليم

النظربعيديكانواأنهمإلا،بالعلومالِإلاكخاناتاهتمامعدممنوبالرغم

وذلك،أغراضهملتنفيذوالعربيةالفارسيةالعلومناستفادوابحيث

اتنشارها.أمامالعراقيلوضعبعدمالأقلعلىأو،العلومهذهبتنتجيع

شما!فىالمسيحبننللسكانبالنسبةالكثيريعنيالعاصمةموقعوكان
..ف

أدنىأوقوسينقابأصبححاميهمأنالاَنشعروا،الذينالنهرينبينما

قسماًلأنوذلك،خاصةمغانمعلىالحصولالنساطرةتوقعاوقد،منهم

سيَّما،،معهميتعاطفونكانواالوسطىآسيةمنالجدد،القادمينمنظيمأ

،(تونظدوقوز)وهيالمسيحيةالديانةاغننقتقدالإلكخانزاوجةوأن
.-
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ويحضر،بنفسهتالم!يحيةيشتركماغالبأالإلكخانوكانهذا

ايأوقافوأوقف،الملاكيفي-3حرروكنيَسه-ص!غيرةبناءاجازوقَد،القداس

وقد،المعاملةفيالمسلمينعلىالمسيحيينفضلكما،الكنائسلمصلحة

وإلىو!أرمناقبةاليعاأوالسريانوهيايلاخرىالمسيحية"الطوائفتمتعت

أتامتضاعفتفقد،أيضأالحاكمبعطفجورجيافييلارثوذكسامحدٍ

مواكبمفيالسيرفيالحقل!وأصبحوتعاظمقموذهموزاد،ابرشياتهم

المسلمونيكنلمبينما،ويوسحوهاوأديرتهمكنائسهميرممواوأنعلنأس،

النسطورية،العقيدةيعتنقلمهولاكوولكن،لأعمالهذهمثلل!جافي

جذورهمدّفيأخفققدكانالمذهبوهذا،مخنلفمذهبإلىيميلكانبل

بهاوأعني،الصينفيللمغولمألوفأأصبحلكنه،الغربيةآسيةفيوتثبيتها

الِإلكخاناأنإلىتشيرماديةدلائللديناليسأنهومع،ذاءبا

ظاهرأميلاًيميلكانحالأيعلىأنهإلاس،رسميأبوذيأكان(هولاكو)

كانالذينالبوذيينالكهنةمنعددبلاطهفياستقرفقد،المذهبلهذا

هولاكوفارقحتىزمنكبيريمضولم،بخشيسالمغولقبلمنيدعون

التيزاوجتهتبحتهوقد،الكحولتعاطيعلىمدمنأكانأنهإذ،الحياة

.أ-
ابنهأصبحوقد،بقليل1265عامشبا!م!منالثامنفيموتهبحدلوميت

مثصاكل(أباقا)واجهتالبدايةومنذ،لجديد11الحاكمألاتفا)

فيلأ!اءاقتراففيالتوغلفيالمغامرةمنمنحته!يرةرجيةْ

بركا()بهقامجديدبهجومالخارجيةالأ!اربدأتوقد،الداخليةالشياسة

ظفمراكزهاحصنتقدالعسكريةالِإلاكخانفرقوكا!،القوقازفي

بركا()يكنلمولما(كر)لنهرالجنوبيةالضفةطولعلىخشبيةعوائق

النهرعبرأنوبعد،النهرأعلىإلىاتنقللذلك،المراكزهذهيخترقأناإمل

بدأثم،القديمةجورجياعاصمةقربئمليسموقعفوقغربأسار،نجنجاح

فيربما)بركاماتالحملةهذهأثناءوفي،القوقازجبالخلالجنوبأبالتقدم

فاستطاعالتؤسعيةمشاريعهانهارتوهكذا،(1267عامالثانيكانرن
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بدأتتترأكمجديدةأنأ!ارلبثتمالكن،بحريةأتماسهيلتقطأن(أباقا)

الغر.ي.الجنوب11اومنالشرقمنالايلكخانيةالمملكةأمام

العجمبلادظورفيأأثرهالهاكانالتيالجغرافيةالعواملبدأتلقد

اوكانتجديد،منبدورهاتقومالعواملهذهبدأت،ا،لتاريخيةالحقبخلال

الجبالمنسلاسلكبير.حدإلىتحميهاالايرانيةاللامةالطبيعية!أراضي

في(زاغروس)وجبال،الفربيةالجنربيةالجهةمنالقوقاؤجبال،العالية

،لمثرقاافيتهااادامتداشاوأهندوكولوجبا،ميرباهضبةو،بيلغرالجنوباا!لفربو

بلادفيالشرقيةالشماليةالمنطقةإلامفتوحةمنطقةمنهنالكيكنولم

-ت!وتهددتظهـرالجدي!الأ!اربدأتهنامن،النهروراءما

لقصدأعقدواحصطفأقدالنهراوبىماوملوك،المغوليةالذهبيةئرالعشا

لم(الحديدالالكخان1(اكلا)ألا!لحسناوالاكن،الالكخانضدألموحد
سص.

بهبدأالذيالوقتفيالقوقاؤفيالقتالتوقففقد،الهجومهذايتحقق

الجديدالالكخان/وكان،1268عامخراسانضدهجومهالنهـراوراءماحاكم

ل!ر11اوضنبالغزاةطردعلىقادرأوالنشاروالهمةذيالشابوهو(أباقاأ)

جديد.تهديدأيألافقافييلوحأنقبلالشرقيةالشماليةالمنطقةمن

تأمينا(لقديمةالأزشةمنذايرانبلادحكامهمومرأسعلىوكان

وعلىسوريةعلىبل،فحسبالنهربنبينمامنطقةعلىليسالسيطرة

سوريةعلىوللسيطرة،المتوسطلأبيضالبحرسواحلعلىالمسيطرةالطريق

بحملاتللقيامال!طوضعتوهكذا،أيضأممراخضماعالواجبمنكان

إلىالوصولفيهولاكو!ةأخفقتاوقد،الفراتنهرمجرىطولعلى

تمركزفقدالسابقفيكانوكماوالآن،!مجالوت

يهدطرن(صبحواودمشقحلبعلىسيطرت!وبسبب،ْسوريةفيالمماليك

بيبرسيكنولم،مباشرأتهديدأالِإلخانعليهايسيطرالنيالغربيةالمناطق

تلوبال!ومفأمفقد،مصرلمصل!ةتفرتهاالمرصةيتركالذيبالرجل
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جرزانيستطعلمولكنه،النهرينبيناماإلىسوريةمنمتجهأالجوم

وبينسضهالحدودمناطقفيالمزمنالدأ"لمبا!لقلقالاحتفاظمنأكثرعلى

أيهرمنيةالمملكةضدالهجومفيأيضأ(بيبرس)تقدموقدهذا،الِإ،لكخان

بدءمنذجانبهمإلىوتقفالمغولتساعدكانتالتي،كلبيكيةفيالصغيرة

موجعةضرباتالمملكةتلكضربوقد،آسيةوسطمنالكاسحهجومهم

يدعلىالمملكةهذهتلقاهكانتالذيالدعماوبسببولكن،متلاحقة

وقدهذا،السياسيوجودهاينهيأنبيبرسيستطعلم،(الِإلكخان)

فيللمغولالخضوعإلىالصغرىآسيةفيالرويمسلاجقةسلطنةاضطرت

المغولوجدوهكذا،يمامهمعسكريأانكسارهابعدم1243عامأوائل

المتوسط،الأبيضالبحرسواحلإلىمباشرةغيربصورةللوصولسبيلاء

ملزمأ(بيبرس)أصبح1وهكذا،الجهاتجميعمنسوريةطوقتأنبحد

وأنخصوصأ،دالبكفيالمتفوقالمغوليالنفوذمطاومةاوهووا،حدبهدفٍ

عدوالِإلكخانيدعلىالعذابصنوفقاسواقدالصغرىآسيةفيالمسلمين

التركيةالِإماراتبينالداخليةالانقساماتسطتولقد،والمسلمينالاسلام

فيهاتوغلواليم،1377عامالمملوكيالسلطانبهاقامالتيالغزوةالصغيرة

القوىودعموأخد،هناكالمغوليالحاكموطرد،ملاطيةمدينةحتى

ولكن،الاكنائسمنكثيرأمدمثم،الطبيعيحليفهكانتالتيالاسلامية

وللمساعدةوايأرمنالارثوذكسالمسيحيونابداهاالتيالفعالةللمقا"ومةظرأ

هذهكل،بيبرسموتبسببآضرأوليسوأخيراَ،(اباقا)أرسلهااالتي

الشرقفيالةالحاعادتوهكذا،الحاسمةالنتيجةمنععلىساعدتالحوامل

ا!مائمالمغوليالنظاملطكانتمهماأنهوالحقيقة،عليهكانتامإلىلأدنى

العواملأنإلا،الوقتذلكفيالشعبمعنسالتجاعدممنايرانحاكمعلى

،القوقازمنالمخاطرضدالبلادتلكعنالدفاععلىالمغولاأجبرتالجغرافية

،المغرىآسيةومن،الفراتنهرمناطقومنجيحوننهرمنطقةومن
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لتي21المسؤرلياتتلكتثمبهضخمةبمسؤولياتنيونالإلكظووجهوهكذا

".الماضيفيحاكمةفارسيةأسرةكلَاتواجهكانت

آشيةحدودخاوز(أباقا)حكومةبهاتورطتالتيالقوىتفاعلإن

شكلهالذيالائتلافعننبذةسابقأذكرنااولقد،الأاوس!الشرقاوأالغربية

المملوكيالسلطانالنهر"ومعوراءماحاكممعالمغواليةالذهبيةالقبائلظن

تناخإجدىوكانت،(الِإلكخان)وهوالمشتركعدوهمضدمعأللممل

اتصايم!ىأتتصلالذهبيةالقبائلأصبحتأنالقاهرةمع(ساراي)ون2تعا

كانتهؤلاءوبين،!رمععلاقات!سياسيةلهايتيلأخرىالدولمعوثيقأ

كانتالتيكاتالوثيامملاكةوكذلك،صقليةفي(الهوهانشتاوفن)مملكة

سياسأإيطاليادوللحالةاوتبعأ،صقليةمعالعائليةالصداقاتأواصراتربطها

كانااللذينالفرنسيوللملكللبابامماديةإوفنهوهانشتاعاظةكانتاَنذاك

الدولتالى1وكانت،الأدنىالثرقفيبعضمعبحضهمااونبالتحايمملان

دولتاوهماالسوريالساحلوعلى،فلسطينفيبقيتاا!انالصليبيتان

وكانت،الفرنسيةوالد،ولةالبا،باتأييدعلىكليأاعتمادأتعتمدانوعكاطرابلس

وهكذا،المملوكيالسلطانجنبفيشوكةوعكاطرابلسفيالدولتانهاقان

الطبيعيونالأصدقاءالفرنسيونخماتهممورائمومنالصليبيونأصبح

رسلبدأوقد،لمصرعدائهمفيجميحأيتحدونلكونهموذلك،(للإلكخان)

،الفترةهذهخلال(الِإلكخان)أملاكفيتباعأظهر)ونالفرنسيوالملكالبابا

مع)الإلكخان(،مباشرسياسيحلفإنشاءفيينجحواأأنيستطيعوالمولكنهم

شمالعَلى(إلكخاني)فر!يهجومقيام!ةومأبهضتأخفقتوقدهذا

مفقودأالهجومهذالمثلالضروريالمفاجأةعاملكانفقد،9126مطسورية

ومع،المهاجمينالفرقاءبينوالخللالغشيشوبهاكانالتيالصلاتبسبب

التماسالصداقةعرىثمق-فىالأقلثالتحالفاِتِخدمتفقدذلك

تعرفمنوزادت،أوروبةتبريزوعاصمته،الالكخانمملكةبين

الفرصةهذهأوراوبةاتنهزتاوقد،لادنىالشرقدولعلىاياوروبيين
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الارساالياتتلكوكانت،لشاوزلادالمبشرلن-!،السا!ه

فيتنشطكانتمابقدر،المغوليةالمجتمعات!بنشاطهاتحصرلاالتبشيرية

وقد،مؤقتأبروماالحاقهاالممكنمنأصبحالتيالهرطقيةالمسيحيةالمجتممات

العلاقاتأماا،الوقتذلكفيوالقوقازالنهربنبينمامنطقةفيأديرةظهرت

علاقاتكانتفقد،والبند،قية،جنوا:البحريتينالإيطاليتينالجمهوريتينمع

الورطاتتتجنبانكاتاالجمهوريتينهاتينلأنوذلك،متينةغيرفضفاضة

نفشفيوتبريزالقاهرةمعتتعاملانكاتناوهكذا،الامكانبقدرالسياسية

للقبافلتاسةكانتالتيالقرمجزيرةشبهمعوكذلك،والمستوىالوقت

الجمهوريتينبينحدثتمصادماتمنالأمريخلولمهذا،الذهبيةالمنولية

فيالمتتاليةالحروبهوذلكعلىمثلوأكبر،و"لبندقيةجنواالاطاليتين

مصالحهاواحتكارالتجاريةالشؤونعلىللسيطرة!اريةلأسبابالمضائق

للعملامكانئةأيةاالحسبانمنالحراوبهذهأسقطت/وقد،ال!ثرق1أا!ارفي

منايأوفربالقسطالبندقي!الفوزجحتتبربزوفي،بينه!االمشترك

ومن،جهةمنالبندقيةاغدمنهاالتيالسخيةالهداالابسببوذلك،النفوذ

(ساراي)فيوالنفوذال!وةنالتقدكافتجنوامنافستهالأنأخرىجهة

اويع!ا،كافمافيأولاًالقرمبلادفيالامستوطناتأسسصَأنبع!د

المغولية،الذلمبيةئلالقبامعاواحدصففيأصبحتوهكذاإخرىمناطقفي

Lاحدإلىمرتبطةا(وسط1والشرقايطاليايينالتجاريةالحلاقاتوكا!

المتوس!.الأبيضالبحرساصلعلىالسياسيةالأوضاحمع

للامبراطوريةبالنسبةخاصة،أهميةذاتالمتضاربةالتياراتهذهنتوكا

كيانالصغرىآسيةففي،جديدمنتشكيلهااعادةتمءالتيالبيزظية

سيطرتمأتمواقدأنهمشفضلااإذ،الموقفعلىسيطراواقد(نيةالِإالكخا)

،التامالضموحعلىطرابزدنامبراطورأجبروافادنهمالراومسلاجقةعلى

مهتمأالقسطنطينيةفيالثامنميخائيلالامبراطوواأصبحإأخرى!ةومن

وبالعكممى،مصرإلىووسيةجنوبمنالمصدرةبالتجارةشديدأاهتمامأ
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فمنويذا،الدردنيلمضيقعلىولسي!طرتهاقتصاديةلاغنباراتوذلك

الدولتين،تلكمن/أياتجاهعدائيموقفأييتخذأنيستطعلمأنهاالطبيعي

إليهم،التقربإلىبالحاجةشمرقوتهماوجأفي(الإلكخانية)كانوعندما

،واالفاهرة(ساراي)بينالمروروحركةافنجارةعرقلةإلىَعمدوهكذا

علىالامبراطورأجبرتبغزوةقامالأمربهذا(بركا)شحرعدماولكن

القوتينبينالمتوس!الثامنميخائيلمركزوكان،هذهسياستهعنالتخلي

زوجة،الشرعياتبناتهإحدىباعلائهتصرفاتهملا!ةعندواضحأيبدو

أصحوهمكذا،نوخايالذهيةالقبائللسيدزوجةأخيهوابنة،لأباقا

علىالتغلبعلىقادرأ(الثامنئيلميخاوهو)(الباليولوجي)اأصةمؤسس

صخوربينبسلامسفينتهدفةوأدار،واجفنهالتيالصعوباتجميع

لم.المتصارعةالقوى

التنيةحاالةتحكس(أباقا)اتبمهاالتيا!خارجيةالسياسةكانتولقد

فرنساطكالتاسعلويستحرككانتالتي1فالدو/افع،اللملكةالداخلية

لهايكنبمالإلكخاناتمعوثيقتحاونلِإقامةالباباومعه(لرب!القديس)

تلك،المتوس!الأَبيضاالحرمنطقةفيالسياسيةبالتوتراتعلاقةأي

؟امواما،تجاههاساكنأيحركواأنتبربزحكاميستطعلمالتي1التوترات

تعتبركانتالرومايخةفالأبرشيات،سوريةفيوالنهيالأمريطكونلا

الأعداءكانواالمماليكأيوهؤلاء،للمماليكالعنيدينالأعداءالإلكخانات

باحتواءالمسيحيالعالماَمالاوكانت،الشرقلأفيالصليبيةللدويلاتلأَلداء

فيالإلكخافاتيقدمهاأنيمكنانيالمساعدةعلىتعتمدالخصيبالهلال

بطلاقةاَلفكرةهذهعنعبروقدمصر"ضداالنزاحفيأيا،المضمارهذا

"الشرقبلادقاريخ"كتابفيوأيضأمحاصرونغربيونوروبيون111كنابعدة

أمراءأحدوهوهيتوتوسكتبهاالأزامنةلتلكو،وصف،مماصرةروايةوهو

ألرومانيةاالأبرشياتآراءبوضوحالمؤلفاتهذهوظهر،ا(لصفرىأرمينية

بدأالن!وعمنهذامضللةتقاريرعلىوبناءهذا،،وعلىأيضأوالممفللةالمتطرفة
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الإلكخاناتكسبباستطاغنهمأنالاغنقادسنواتولعدةيتبنونالباباوات

لهمخيايداسنلذيكاالحلماذلكيحققونا،وهاكذلمسيحيةانةلدياالىايلهمبتحو

يملكالذيالدينرجلأيا)1("الشرقىيوحنا"طهورالوسطىفيالعصور
..!-ت
الباباصد،المغولقدومعنخبرأولوصولاوشذ،خياليةثروات

هذاعساكرعلىالاعتمادفكرةإلىالرابعإنسنتاوالباباالتاسعغربفوريوس

هذاوجعلوا،الإسلامشوكةكسرفي(المغولملكأي)الخياليةالملك

الفتوحاتمدانحسرأنبعدولكن،تحقيقهايرجونالتي،أهداف!منهدفأ

المعقودالأمليحققوااولم،مسيحيينليسواالمغولأناللعيانظهر،المغولية

بلنهائياالاَمالتلكيفقدوالبمالغربفيالمسيحيينأن+إلا،وجودهمعلى

الالكخا،تلتحريلقوتهمبكليسعواأناالأساسيالتخطي!كانبالعكس

وهكذا،(،والغنىالثراءئلالطا،الدينرجلوهو)"الشرقييوحنالاإلى

*.جدوىدونالمغولالح!كاملكسبالمضنيةالجهودبقلت

كانتالمسايرمذهأن!دحديثةنظروجهةمنظرناإذاأنناومع

ظروتالاعتباربعين،خذأن!بأنناإلاّ،العاقبةمأمونةعرماحدإلى

الذينولئك11عدا)،مسيحيةأمةعامةبصورةكانوافالمغول،المصركألك

التيالنسطوريةعقائدهمتكنلمولوحتى،()2(الشامانيةبالديانةثم!سكوا

)!(

(Y)

الوسيط،المسيحى!الأدبفي"المنتظرالمهدي"بشخصيةظهوارهفكرةترتبط

فمندما،الأساعليرمن/وسواها،المشرقمنبوذاارحلةأسطورةامنوتنبع

اشاعاتراجتالمسلمينضدبه/وحروخانجنكيزظهورأخباربةأ!رإلىاوصلت

..زص.الممئرقمنسيأتىالذي"ظرالمتالمسيح"بأنهمناكقوية

حيناودعيت،بدائيةضعوبمدةبهاأخذت،بدائيةديانةالشامانيةالديانة

يدعىسيبيرياافيفيهاالدينرجللأن،ا،لاسمبهذاحديثأالدياناتسنفت

اختيارهويتم،العقيدةمعالدينيالعملعمادهو!الشامان،"شامان"

معارسوإيما،خاصةيباتلت!شلمويغضع،سابقشامانقبلمنأوصمماوكأ

والسياسي،الحاكموالممثرع،الطبيبالساحروظائف،الدولةرجلوظيفة

ميركياتأليفالشامانيةكتابالديانةمذهعن/المهـراساتأحسنمن.أحيانا

ء.ز.سيلياديا

-64-

http://www.al-maktabeh.com



اشوعندما،االكاثوليكيةنيةالرومااهنيسةعقائدمعتمامأتتفقلااغننقوها

صداقتم(وإظهرواسوريةصواثم،واحتلوهاالنهربنبينمابلادفاتالِإلكخا

اعترافهمكانبل،اللمسلمينوعدائهمخصومتهممعللمسحيينوودهم

فيعاملاَتواجدهاأماكنفيواليعقوبيةالنسطوريةوالبهنائسبالمجتمعات

عنوفضلاَ،الإلكخانبلاروفيوتموذ!وةذاتالمسيحيةالديانةجمل

!صكَان،ولهولاكز)وجةالمسيحية(توندوقوزظ)وجود

بيزظيةأميرةكانتآ)؟قآزوجاتإحدىأنكما،حع!بات

منأثنانكان!دذلكوفوق،تبربزفيلأرثوذكسيةبعقيدتهااحتفظت

ولوالمسيحيةأناواضحأكانفقدولهذا،شبابهمافيمسيحيينالإ!كخانات

نأراومافيو!دأايأملوكان،النهايةفيتنتمرنسطوريسوتبشَاكل

!.العالميةالكاثواليكيةالكنيسةإلى،لانضمامالنسطوريةالاكنيسةتقتنع

الِإلكخا،ت!سأناهوالناحيةهذهمنالغربتماؤلزادومما

قبلمنمعتنقأكانالذيالدينذلك،إلاسلا!سالد

فيواضحثكلأتمسهمعلىمنقسمينالمسلمونوكان،رعاياهممعظم

فالسنهة،قبلمناللمسيحيينجرىالذيايلأمر،النهربنبينماومنطقةايران

الاستفادةصالشيعةيتورعولم،سافرعداءفيلوجهوجهأوففأالشيمةوا

القديمة1ا/لحساباتلتمفيةوذلكالأخرىالمناسباتومن،بغدادنهبمن

خاصةتنظيماتلأتمسهميبنونأوابدااوهكذا،السنهةإهلوبينبينم

علي!فنفوقونكانواالذينالسنهة/أهلبينإعقيدتهمنشرفيوينشطون

للعصدةتأييدهمفيمتشمددأيحدفلمالِإلكخاناتموقفوأما،!ديأ

أياملالطفتكاكما،عامةبصورةللاديانبالنسبةاللامبالاةاوأ(الشامانية)

واضحألآنميلهمأصبحبل،قورمقرهفيصكمواالذينالعظامالخانات

حكمهخلالكان(أباقا)أنرأيناوقد،رأيناكماالبوذيةالديانةتأييدخاه

بصورةشعبهوبينبلاطهبينأمراءالدين1هذااتتشاريشجعاوكان،بوذ!

المدقمنجدأكبيرفيعددالبوذيةالممابدمنكثببرأشيدأفهوقيل،طمة
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الإجراءاتهذهعنالواردةااخباراوإن،القرىبعضفيوخىالايرانية

تشو-هشكَدونوهي،سواءحدعلىواسلاميةمسيحيةمصادرمنتأتي

بعضتسجلأنا!ادرتلكتحاولالأحوالمحظموفي،الحقائق

صورةأيةتعطيأندونالبوذيةحولالسيئةالمؤذيةوالقصصالحوادث

ا+إجقيقتهعلىفهمهيمكننالاالذيآنذاكالراهنالوضععنحقيقية

قدرالواقعنستنتجأن.بمكنوبذلك/وتمحيصهاالمصادرهذهبانتمأد

اقاليمفيالبوذيةالديانةوضعكان!دحالكلوعلى،الامكان

علىبفرضهاأملهنالكيكنلمبحيث،التامةبالعزلةمحاطأ(الِإلكخانات)

الدينيالتسامحبمبدأمتمسكأ،لحقيقة(أباقا)كانوقد،الشحبجماهير

الياساافيخانجنكيزوخصوصأأجدادهيشجعهاكانالتيالدينيةوالحربة

الدينلجميعرطأعفيوقدمةاقلحريةباالأديانجميعتمتعتفقدالعموموعلى

يدفموننواكاالذين(اليهودلدينال)رجاماعدائبالضرامنلنحلواالمللافةمنكا

كانوقد،والغربيةالوسطىآسيةأجزاءجيمفيخاصةبصورةالضرائب

يرىعلىكانفهو،الم!نيرالمستبدروحعنصادرأالديني(أباقا)تسامح

واوسيلةذريعةصوالتسامحهذامثلبأنآنذاكلدولتهأهنالراالوضعضوء

كانالمسلمينظروجهةفمن،البلادفيالداخليةالسياسةلأدارةضرورية

السياسية(أباقا)!طوكانت،أوثانوعبدةاشرارمؤمنونالبوذيون

منخيفةيوجسونكانواالذينالمسلمينقبلمنالشديدةبالمقاومةتقابل

..بحنيكاناض!يمِالذ!هذا،لالبوذيين(أباقا)طهرهكانالذيالتشجيعا

بأصسنأوبمثلهاالتحيةيرد(أباقاإ)كانوقد،إليهمبالنسبةالاكثيرالشي

ذلك!لوكان،مماكنأذلككانحيثالمسلمينمضايقةبزيا/دة،منها

؟وتأمين،أيضأالعددالكثيرةالمسيحيةالمجتمحاتتأييدهعندأكثربسهولة

العمرهيالمترةهذه!كانت،الدعويأونشاطهمبدين!ا!عبشيرصربة

واتنشرتكنائس!تجددتفقدوالنساطرةلليعاقبةبالنسبةالأخيرالذهبي
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العلوممثلتهاالتيثمارهأنضجا/لسريانيااادبوجنى،التبشيريةبعثاتهم

عامتوفيالذيالعبريابنغريغوريوسالشهيراليعقوبيللاسقفالموسوعة

الحكومةمعتعاونهماوكان،القيماالأدببعضالنساطرةوأنتجكما.م6913

راهبألهخليفةاشَخبوا،1281سنةبطريرك!توفيعندماأفهحدإلىمتينأ

ومع،الثالثايابهالاهالقبحملوقد،سنة35عمرهكانالأصلايغوري

إلا،الفصحىبالعربيةولاالسريانيةاللاهوتيةبالعلومبارعأيكنلمأنه

علىحصلوهكذاالسريانيةللامةائتمائهبسببالبلاص!فيال!وةنالأنه

التيكنيستهلمصلحةجيدأاستغلالا"مركزهاستغلاوقد،(أباقا)وعلفثقة

.ايأوجإلىوهيبتهاقموذهافيوصلت

أثارقدتامبجلاءالمسيحيةيؤيدأفهظهرالذيهذاالحاكمظامإنص

المختلفةايلأوروبيةاالقوىتتبمتوقد،الغربيةأ،وروبةفيكبيرةما!2وحماسأ

الننجاريةالطرقوكافتايرانمعتجارتهمفازدهرت،تامباهتمامالتطورهذا

فيللايطاليينتجاريةمؤسساتوظهرت،الصديقةالدنياأرمينيابمملكةتمر

أواسطمنالقادمةللبضائعتجماريكسوقخدمتالتيالمدينةتلكتبريز

الحربيالخليجإلىافىمةقاتبحرالصينيةالسفننتوكا،الأقصىاوالشرقسيةاَ

علىالبربةالقوافلحافظتبينما،الأظمالخانأقطارمنالبضائعوتجلب

تسمحنتكاحسبمالنهراوراءماإلىالمتوسطةالمملكةاضياأرخلالسيرهاظ

الخانمعتاموفاقعلى(الِإلكخانات)كانوكلما،السياسيةالأحوالبه

بهذهالمتبادلللاهتمامظرأالتجارةازدهارازدادكلما"قوبيلاي"ايهظم

البلاطين،بيناتمبادلةالهدايابسببأيضأالفنونازدهرتوقدهذا،الشؤون

الفتياتالصينياتللاميراتالطويلةالرحلاتتتطلبهكانتماذلكعلىزد

يرافقهنوما2،الفارسيالبلاع!فيللامراءعرائمسليصبحنينتقلنكن؟عندما

إلىلهممثلا"باستمراريرسلايأظمالخانوكان،اوالحشم)1(الخدممن

العجمبلادإلىالصينبلادمنوحرسهابولوماركوصحبهاالت!الأميرةمثل

12-2912عامهرمقطريقعن i i.
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بأسلادورأيشغلكانولكنه،استشاريةصفةلهكانتالممثلوهذا،تبربز

العرشالجديد(الإلكضان)اغنلاءعند/وخصوصأالكواليسوراءمنبه

بحضوهنالكهذا،أَيضأاهامدستوريدورالمبعوثلهذاوقنهاطهرحين

*.أيضأالهندمعخاريةعلاقاتوجودإلىتشيرالر/وايات

فيالإالكخاناتلدىوالتفكيرايافقوإتساحاملدينيالتسامحوكان-

لديموالَاداريةالداخليةالسياسةمعمتماشيأالخارجيةالتجاريةالشؤاون

اعة،واالصشالتشحعع!رهـعة!والتباتخاذاالشديداهتمامهمنرىإذ،أيضأ

وكذلك،المضمارهذاعنالمعاصرينالمؤرخينمنتفاصيللديناليسأنهمع

هذهفيالرئيسيةالظاهرةوكانت،لأقاليمهمممتازأإداريأظامأأفشأوافقد

للولاياتالماتحينقبلمنمنحتالتيالخاصةالمعاملةهيالِإداريةالأظمة

يطلبواأنالمغولعادةوكانت،دماءإراقةأومقاومةدونلهمخضحتالتي

لشرق11ملوكنرىفبينما،عليهالحربيعلنواأنقبلالدولةطكماشسلام

ح!كاموجد،يخضعونثمالقتاليختارونلبيتمظفيالأوسط

الطوير،الخضوعاوهوالآخرالخيارعلىوافقوا،شأنأأقلخرون3

خدبهملمالمنولأنخدمناخيةولأسباب،بالطبعلمصلحتهمكانوهذا

باستقلالهاتحتف!فارسيةملكيةاأسر!ةبقيت/وهكذاايرانجنو!يمنطقة

!كانتالمن!اطقتلكفيالذائيوحكمها

اْلشيرازيسحديويلأديبالشاعرعاشحيث،!از
الحاجببراقأحفادكانومثلهم(م1912)عامتوفيوقدشعرهوظموكنب

،(م3013_1222)كرمانفي!ايالراخدمةفيكانا!لذيالوزيروهو

ومعهاالدولهذهخضعتوقدهرمزوقاعدتهاالعربياالخليججزروكذلك

هذهوأصبحتومازندران(زاكرإوس)جبالفيالصغيرةالاماراتمنعدد

نقدأللمغولالجزيةتدفعجورجياوإمارات،الصغيرةاأرمينيةمعالأمارات

التيالسياسةتمسلتبنيطهدةتدولالدويلاتهذهكانتدقد،عينأأو

زمنفيجنودمممنبعددالمغوليمدواأنعليماوكان،المفوليتبعها
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محترمأ،مثاليأجيشأجورجيامناللاَتيالجيشالمغولاعتبروقد،الحرب

االعساكربة،قدرتهمبسبببالجورجيينوولمحأميلاأظهرواالمنولأنكما

لهذهسمحفقدذلكومقابل،القوقازيةللحدودالطبيعيونالحراسو/لكونهم

والمالية،الداظيةشؤونهمفيالاستقلالمنوافربقسطبالثمتعالدويلات

حدثوقد،المغولتدخلدونالعسكريةشؤاونهمتقربرباستطاعتهموكان

لهذاأصبحاوبذلك،1284عاممغوليأأميرأتزوجتفارسيةأميرةأنمرة

فيالمباشرةالسلطةمقاليدالمغولتولىوهكذا،العرشوراثةفيالحقلااميى

الِإلاكخانوضدالمغوليالنيرضدناضلتالتيالوحيدةوالأسرة،المنطقةتلك

عريضسياسيبنفوذيتمتعوننواكالذين11هراةأمراءوهمالكورتأصةهي

منطقةحكاممنلقربهموضعهمتحسنوقد،رائحةقتاليةحربيةوشهرة

كلف)وقد،(تبريز)ضدالطبيعيينحلفاءهم2كانواالذين(النهروراءما)

بالاخفاقمنهاقسممنيكثيرةوحملاتظيمأجهدأالمغولالمناطقهذهاخضاع

جعلت،الجنوبيةالخزربحرشواطىءمنطقةبهاتمتازالتيوالحرارةفالرطوبة

الحباسيونالخلفاءاواجههالذيا!أمر،للغايةصعبأأمرأاالمغوليةالفرقتقدم

الماضية.المصورفي

لِإ!اءسعىعندما(بأباقا)احاطتالتيالخارجيةللظروفوبالنظر

مذانعتبرف!إفنا،صعابمنلاقاهومالبلادهالداظيةالبنيةفيالتماسك

الخصوماتفرغم،ممتازةومنزلةومكانةوزنذارجلاترددبدونالرجل

استطاعأنهإلا!،المتحببزةالدينيةالسياسةتلكباتباعهأ"لارهاالتيوالأحقاد

b-%وعنورثهالذيالاقليمذلكبوحدةجتف!أن Jl?تقدمكلماكانولكنه

ازهاقإلىأدىالذييلامر،مدمنأفأصبحبالشربأمحنكماالعمربه

.82*عامنيسانافيكحوليةغ!يبوبةلةطفيوهو،روحه

القويةلليدمفتقرأأصبحالذيللنظامفادحةخسارةموتهكانوقد

بعد،خلتقدالوراثةمشكلةتكنفلمذلكاوفوقالأمانبرإلىلتقوده

وكان،المتولمفىالِإلخانأخونيكودارالسلطةاستلمفقدلهذاو
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إلىالخالصبايمانهطريقهوجدوقد،بالروحانياتمهتمأضعيفأرجلا"

ا-لنفسهواخذ،السملطةاَحالماالاسلاماغنناقهأعلناإوقد،الإسلام

تحودهيستغلجعدهالذكاءمنبقسطيتمتعالجديدالحاوكانصل!لى،

ولكن،معهمالتحالفوطلبالمماليكمنللتقربمحاولةفيالاسلامإلى

رجالأنأدركواالأنهم،ضماناتطلبواالمصريينلأنتعثرتاوضاتالمفا

لتقليدمتحمسينليسواالفارسيةالمغولدإولةفياوالمتنفذةالحاكمةالطبقة

طالبأخذ)أرغون(المو)أباقا(ابنانذلكعلىزد،دينهمتغييرفيسيدهم

وهكذا،المتطرفةالبوذيةالجماعاتوتأييدبدعميتمتعوكان،يةالبدامنلحرشبا

التيالداخليةوالصعوباتبالقتالمطدأالبدايةمن(اأحمد)حاكمكان

عام!.موتهلْمومنسنتينبعدسقوطهإلىأدت

أبطالمنبطلا"متحمسأش!ابأوكان،الظافرث(السلطةاستلم

أيديعلىالأمرينلاقواالذينللمسلمينمحنةٍصدعهدهوكان،البوذية

احتىيشهدوهلمالذيوالظلمللضغ!يتعرضونوجعلهم2المنتصريناالبوذيين

علىالمقدرةتعوزهرجا:"فكان(أرغون)أماوا،الراحل(/أباقا)صدفي

الأموالمنكميةأكبرعلىالحصولفيرغبفقد4لبلادهالماليةالطاقةفهم

طبيبإلىوالضرائبالجبايةبشؤاونصدوقد،خياليبشكلشعبهمن

،(الصلببالموظف)باسمالنهرينبين،مامنطقةفياشتهرقدكان،يهودي

صرفة.ابتزازيةبأساليبالأموالمنهائلةكمياتبجبايةلنجاحهوذلك

سعد)بلقبعليهفأنعمأرغونواحتراموحببثقةالوزيرهذاتمتعوقد

وعين،ظيحةدرجةإلىالاقاليمبظلمالوزيرهذابدأوقد،(الدولة

خاهالثقةبحدميشعر(لمأرغون)وكان،مكانكلفيوولاةحكامأأقاربه

الانقطاحإلىهوعمدبينما،العنانلوزيرهأطلقلذلك،شعبهمنالمسلمين

اور؟له،وزيرههوىعلىتجريالأمورتاركاالخارجيابالعالمالاتصالعن

المدنبعضفيخلالهااليهودقاسىثوراتعدةنشبتأنالنتيجةوكانت

وهكذا،الخرقاءالوزيرلسياسةتنيجةالمسلمونبهقامالذيالاتنقاممن
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تعويضأوالمسيحييناليهودمنكلثقةعلىالاغنمادإلىالدولةاضطرت

المسلمين.سفش

اصطدامينسوىيحدثفلمم!وظين،ناكاوظامهأرغونأناوا/لحقيقة

هادئةالنهروراءوماالمصريينوبينبينهالحدوداوظلت،الذهبيةالقبائلمع

المنطقةفينشبتالتيالصغيرةالثوراتيخمدأنااستطهاحوهكذا،آشة

يكنلمالمزمنةالعامةالمشاكلوالكن،مشقةأيةادونوجورجيا،الشرقية

فياليهودضدالغضبسورةاتمجارأثناءففي،بسهرلةتلافيهابالامكان

،السامالدواءمنجرعةنجنأثير1912عاماَذار9في(أرغون)ماتشيراز

علىكانوبينما،الحياةمدىليتناولهاالبوذ!ينالكهنةأحدلهوصفهاالذي

إعدامه.وتماليهودي(الدولةسعد)وزيرهأعتقلالموتفراش

الامراءيستطعفم،سهلاً(الأرغونخليفةاختيارأمريكنلم

إوكان،الترددمنكثيربمدإلاكيخاتووهبىأخوتهاأحداختياروالاعيان

المرشحبصففالعاصمةدخلوبعدهاالصغرىآسيةفيعامأحاكمأهذا

وكان،أخيهمنأضعفكمانلأنهالح!بسوءمتسمأاخيارهوكان،المختار

وكذلك،قاسيةمعاملةضدهالثوارمعاملةمنجزحفكان،لهيمةصلاخرط

لهمحاولةوفي،شخصأيإعدامفيسببأياكونأنيكرهكانلأنهالمجرمين

لهخلفهاالتيالخانقةالماليةالأزمةفيالوقوعانقاذهْبعديمكنمالأنقاذ

ورقية،عملةوقبلهئههفوهوالصينيونمااتباعالىعمد،(أرغونا)

وايأحرفباللغةمكتوبةفناتعدةمنورقيهاق!م-بطبعأمرفقد

قانونيبشكلالمحليالداشلفيووضعها،والمغوليةوالفارسيةالصينية

غيرالورلمجةالعملةهذهاستحمالرفضايران!بالشعب)1(ولكناجباري

الريفوأصبح،المدنمنالمؤنواختفت،الاسواقأخليتوهكذاالمألوفة

الحياةتوقفتوقد،كبيرةبأعدادالطرقوقطاعاللصوصبغزواتمبتلى

(!1(3591Karl Jahn, Das Iranische Papiergeld, In Archiv OrientalNi , X !. Prague

0034-803.P.P
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المقاطحةفياوأما،أشهرستةبعدالتدبيرهذاإلغاءسببمماتمامأالحادية

(أرغون)بن(غازان)ا،لحاكمكانحيثخراسانوهيالشرقيةالشمالية

بدأتوهاكذا،الناجحغيرالاجراءهذافرضأبدأيحاولوافلمالأكبر

كيخاتوظاموتعرّض،أسوأإلىسيءمنالتخب!فيللبلادالماليةايأحوال

العامالعصيانابتداء5912عامر!أيناإذاعجباولا،القوقازفيضرباتإلى

لامة.آراءلإنقساموالاخنجاجالسلطةتخاذلضدالغضبجسدالذي

،المغولبيناواسعةبصورةبالانتشارالاسلامبدأالماضيالعقدأثناءاوفي

إلىيميلونيلامراءمنعددأصبحفقد،الحاكمةيلأسةإفرادبينوحتى

برالحديثةا.لقديمةالميولأصبحتوهاكذا،عليهاويمطفونالاسلامتعاليم

كيخاتو()حكومةضداتحدتالقوىجميعولكنلوجهوجهأتتصارع

ولكن،أعدموبعدها،5912عاماَذارشهرفيالعرشعنأقصيالذي

طويلايصمدأنيستطعلمررهـ(ويدعىالبعيديناقاربهأحدوهوخليفته

للخضوعاضطرأشهربضحةوبعدالبوذيةللعناصرزعيمأهذا(بايدو)وكان

(ظزان)تبربز"فيالعرشاغلى5912عامنيالثاتشرين9وفي،والانسحاب

العمر.مناوالعشربنالرابحةفيوهو

ايرانفيالم!غولدولةتارْفيفاصلةنقطة8انغاْاغلاءكانكالقد

تو،رسميأالاسلاميةللديانةاعتناقه..141اَطلمالأنه

إزانغاأصبحاوعندما،الدينلهذامخلصينتلوهالذينإيرانحكامجميعبقي

فاختار،الشيعةمنلاأوالسنةأهلمنيكونأنإما!تارأنعليهكانمسلمأ

ومع،تقرببأالشمبادأفراجميعاعتنقهالذيالمذهبهووهذاالسنهةأهل

بهيتسمكانأعمىتعصبأيطهرولمبتسامحالشيعةعاملففدذلك

طمأنوقد،الاسلاميالتارفيخلالفيللشيعةمعاملت!فيغالبأالسنةأهل

ودععِشْ)وهوالقديمالمغوليالموقفذلكواتبع!محالشيعة

نأقلناإذاالصوابجادةنعدولاأنناالحقيقةولكن،(يحيشون3الاَخرين

منتمسطإعلانهرغمللشيعةوالحبالضداقةيضمرداظهنج!كان(غازان)
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عتاتويزورالشيعيةسساتءامنكثيرأبنشاوويؤبدكانفقد،السنةأهل

باعتناقمهددأأصبحاأخرىناحيةمنالبوذيينوضعأنغير،المقدسةكربلاء

وتبعهم،الاسلاماعتنقواقدالمغولمنكبيرةنسبةأنإذ،للاسلامانغا

خولتفقد،البوذيةودعملتأييدقوةأيةترتفعتحدلموهاكذا،غيرهم

أصحا،االسالقةالاسلااميةلاملاكوأعيدتمساجد،اذلة11المعالد

منابدفيالقليلإلانهميبقلمالذينالبوذيونالكهنةجُردوقد

كانإذالعذا!.قس!نافقدن-اأماو،االسابقةامتيازاتهم

علىالاضطهادبتحملالتجاوزاتمناأيديهمجنتعحايكفِّراواأنأعليهم

،افنحرشاتهذهحدهازدادتوقد،بهمالمحيطينالمسلمينمواطنيهمأيدي

المستقبل،فيتحدثمضايقاتأيةوشعبالتدخلفكرتمسهغازانأنحتى

وأودع،البلاووفيالثالثابهالاهاياالثسطوريا/لبطريركتموذالمهىوهاكذا

جنبأناستطاعفقدذلكومع،الزامنمنردطالسجنفيالبطريركهذا

فيأخنتالنسطوريةأهميةإولكن،تهددهانتكاالتي!ة!ارأفدحكنيسته

النسطوريةئفةالطافأفراد،بهولدتالذيموطنهافيخى،والخمودالذبول

شمالالجرداءالجبالفيوسكنواافسحبواألمو،الاسلامإلىبعض!تحول

،اليومهذاحتىصامدةالنسطوريةالاكنيسةتزاللاحيث،الأعلىالفرات

،الزمانمنعقدينبعدالاسلاميةإلديانةاإلىالمغولمعظمتحولوقدهذا

وكان،دينهمإيرانفيالألراكيشاركونأصبحواالإسلاماغننقواوعندما

أصبحفعندماطربلصدمنذالاسلام1اغننقواوقد،العددكثيريهؤلاء

ا؟للغةأصبحتواواحدةبوتقةفيانصهراواحددينعلىالشعبانهذان

ع!ثرابعاالقرنبدايةوفي،اليوميولساالمشتر!تفكة

تؤلفوالتي،الجددإدمينالقابعضوامعهاالتركيةالقبافلبدأت،الميلادي

شكلهاتتخذايرانبلادفي12/لتركيةإلالغةأتتكلمالتيللعناصراالفقريالعمود

التركيللاستيطانالرئيسيالمركزأذربيجانمقاطعةوأصبحت،الحاليالمحدد

ا،لتركيةاللغةتنكلموبقيت،(الِإح!تات)قوةمقربصفتهااوذلك،المغولي
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التركية،اللغة1محلهوحلت،المغوليةباللغةالكلامفاختفى،العهدذلكمنذ

يعالجأنيجبفصاعدأالآنمنإيرانفيالمغوليةللدولةذكرأيفإنولهذا

وتحف!.بحذر

طولجةسياسيةسماتالدينيةللتطوراتكادْفقدالمشرقبلادفيوأما

أنهاوالحقيقة،مظاهرهااحدىا+إذكرتا(ليالألحوادثت!كنولم،الأمد

لولا،اتخذهالذأيالجريءالقرارهذامثليتخذأن(لغازان)يصحكانما

المبجَّلالرأسوهو،4912عامبكينفيايلأظمالخان"قوبيلاي"موت

بالطاعةلهالِإلكخاناتيدينونكانوالذي،العالميةالمغوليةللامبراطورية

تماسكه،كلالمغوليالنظامفقدقوبيلايمركزخلاوعندما،القربىوصلات

ونشاطه!جدهمواهبتعوزهكانت،الصينفيلعرش21ورثالذيفحفيده

الأظمالخاناسميعدولم4المغولالحكامبينالواحدةعرىفصمتوهكذا

مغوليساميمفوضأيهناكيعدولم،ايرانب!إدفيالنقودضربعنديظهر

لقبلم،!-إلرانسابقأكانكماتبريزفييتمركزالأظمللخان

الدينيةالسياسةتعدولم،(باسرهـالخانيعرفونوأصبحوا،الإلكخان

يرسلون!زالونلاالسفراءكانولكن،المبوذيبنالسادةرأيحسبتتَشكل

-ا!ين،اببعضيحتفظونايرانملوكوفي،لآخربلدمن

معالملاقاتأما،الفريقينبينواياخيرةالوحيلةاالرواب!هينتكاودكنهـا

الدينإلى(غازان)بتحولتدرجيبشاكلتأثرتفقدالغربيةوبا2اور1

ايتبشيريةالبعثاتنشام!استمرارعلىحريصأالخانكانفقد،الاسلامي

حماسعلىاجميمبه!االطائفةلأعيانوسمح،بلادهفيالغربية

درجةإلى،الحقيقيةأغراضهوااوضعهإخفاءفيخح،وقد،الغربمعواتصال

عاماليحواأصدرهكتابفيذكر(هايتونوس)وهوالمؤرخينأحدأن

المسلمة،مصرضدعملعظيمأبط!؟كان(انغازا)أنإلىيشيرماملجمم!أ

بيتيحررسوت"للمسيحيةالمخلصالصديق"هذابأنثقتهعنوعبر،

فيوجدتمخطوطة/فيالفكرةتصوترى،للمسيحبينويعيدها،المقدس

رواما.كنائس41حدى
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هذا/أظهرفقد،ا"لدوليالمجالافيجديدةسياسةاتنهاجإلىوبالاضافة

وكانت،الداخليةالاصاإحاتاحقلفيشديدتينوقدرةنشاطأالشابالحاكم

خلالإدعائمهتقوضتالذيالوطنيالاقتصادبناءيعيدأنواجباتهأولى

اختارولهذا2،خيرةا3لاهيةالحروباوخلال(كيخاتو)و(أرغون)حكم

الدينرشيد)و(شاهعلي)الوزيرمن!المستشارينمنعددأ(غازان)

)1(!وديأصلمنأنهالمحتملومن،طبيبأالأخيرهذاوكان،(الثهفضل

فيالمامة"الحياة!اعاتجميعتنظمقوانينسنفيسيدهمامعاشتركاوقد

لجبايةجديدةتنظيماتواوضعت،الاقتصاديالنظامتنظيمفأعيد،ابد

اولايةكلعلىالمستحقةالضرائبتخمينأعيدوقد،العامة!والنفقاتالضرائب

تقديرالمظلوم!فبالمناطقأما،فقدأوأعدعليه!اماتدفعنتكاالتيالولاياتمن

أعيدوا،بعيدةلجاالىآإافيهايةلجبااجلتأفقدهقترأقدنتلتيكاااوعليهائبالضرا

1/ما،اراتللاداجديدةقوانينوأوضعت،الولاياتبينالحدودتخطي!أيضأ

التشربحيةنصوصهافيالاسلاميةفيالشربمةاتبعتفقدالقضاءمجالفي

(غازان)أعادثم،القديمةالمغولية(الياسا)تعاليممنبدحيوالالقانونية

في"أعدمإنما،ولاهـتهسنةنمرفلا،المفوليةالادارةرجالاشهرمن

اسمهاقر:يةفيم9131هـ/718سنةولىlاجمادىشهرمنعشرالسادس

وطافواتبريزإلىرأسهحملواثم،"تبريقمنبميدغيرتقعجوسقدر

."الدّكلامحرفالذيالملعوناليهوديأرأسهذا":يصيحونوهمشوارعها

بالطب،اختصاصهمنولاالادا.ريعملهمنليسالدينرثميدشهرةوتتأتى

ارايخ"التواجامع"دعاهبالتاريخكتابباخراجالثقافيةاسهاماتهمنتنبعإنما

الوثالْقعلىالكتابهذافيواعتصد،نفسهبالوقتوالمربيةبالفارسيةوكتبه

قلماعالميةتأريخيةمسحةالكتابولهذا،غا،زانقبللماالتأريخفيالمفولية

صن!هاائعةرافنيةبلوحاتالكتابهذاوازين،المؤرخينمنغيرهعندنجدها

نيارسيةالفاباللفةالكتابونشر6الصينىبالفنمتأثراونأوصينيونفنانون

فيخزانةمحفوظةكانتارسيةالفاالأاصليةالنسخةأنواخبوت،مجلداتثمانية

عدةبينموزاعةههىالعربيةللنسخةوبالنسبة،ا،خيرالايرانىالامبراطوار

وأملك،مانشسترءكمبرج،البريطانيالمتحف،أياصوفيا:عالميةمكتبات

ترجمتوقدهذا،المكتباتهذهمنجمعتهاالكتابهذامنمصورةنسخة

.ز.سالقاهرةفيالمربيةإلىالفاارسيةمنأجقاء
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إلىافندلرسمييداصلأحاينالمبعوقدمنعأتنقلآلموعلىوالاطعمهاع!ملبرلمصادوا!

التي،(بالأوقات)المدحكوةيةالنيالمؤسساتفيهبماالعامةالخيريةللا

الاحتياطاتاتخذتوقد،الاحسانفيكبربأعمالللقيامالولاياتفيوجدت

المحرومين،هـإشكاثةالعاهاتوذويوالمسنينالشيوخلإعالةالضروريةوالتدابير

قيلفقدصحيحةعنهالواردةلأخباركانتواذا،الحيواناَتيةرطوحتى

منغيرهامنأ!يةأقلااغنبرهاالتيألعسكريةابال!شؤونيهتملمانه

سوريةفيالحملاتبعضحاكمهشهدفقدهذاومع،الإهتمامات
لى،َ!

أخمتوقد،جورجيايوالتمرداتالثوراتاوبحض(ع!-99122301
-

قدلتوهحاكمهاكانالتيالذهبيةالقبائلعليهعرضتوعندما،جميعأ52هذ

يتخلىشأنعليهعَرضتعندماعليهاوتغلبحادةداخلية)أزماتواجه

منلجههجومي11لصدبالاشعدادوبدأباتأرفضأذلكرفضالقوقاز

النواحي،اوالمتعددالمتواصلبالنشارومفحمأغازانحكمكاناوهكذا،الشمال

شهرمنالثلاثيناليومففي،وبرامجه2أعمالهيتمحتىيمهلهلمالقدرو"لكن

العمرمناواالملائينالحاديةفيوهوالشابلأببىذلكتوفي4013عامأيار

هولاكو.بعدايرانحكممغوليأميرألمعيعدوالذي!ر

لنفسهاقخذالذي،(أوالجاتيو)أخوهالحكمفي(غازان)خلفكا

والكنه،صباهفيمسيحيأيم(خدابنده)اوهوإيرانيأإسلاميأإسمأ

تركأنهغير،والحيويةالنشارويحوزهيكنلمأنهومع،آخرنوحمنكمان

!كازانإصلاحاتمنالقليلإلا"يبقلمحتىمكانهاترا!حالداظيةالأمور

الأعمالفينيةثابرأسهيطلوالفسادا/لسيئةالأعمال؟خذت،الممتازةاظيةا.لدا

الامورفداحةدونحال(غازان)وزراءوجودأنرغم،والصكمالادارية

نشاطأأ،ولجاتيو/أظهرفقدالعسكريةلامورفيإما،كليأيلأحوالوقردي

وسوريةالقوقازفيالغز،واتمنكثيرأدحرفقد،سابقهنشاع!منأظم

وراءماجماعاتتمهكانتضدهتمردأكبرخارقةوبقوةبمهارةوأخمد
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بالاخفاقباءت(مازاندران)لفتحاولتهمحاوالكن،(هراة)فيالمحر

المنطقة.تلكفيالرطبالحارالمناخبسببوذالك،وأجهضت

(كغازان)نتذوق!الهكان(ولجاتيو11)أنالملا!ومن

،المضمارهذافيباع/أيالمغولالحكاممنلأييكنلمأفهومع،قبلهمن

الفنونواالعلومتشجيعهمافيجلَّىبخدماتقاماالأضربنهذيناأنإلا

كانالعلوممنالفرعاص!هذافقد،لهاوتأييدهما

ألفارسيا+نبفا،المغَولةالأسرةوخصوصأالحكامشأنإعلاءفييخدم

الوزيرتواري!حمن!اآلتياكؤلفآتمنمذل!حبج!يم

االسجلاتإلىإشاراتنرىالمؤلفاتهذهاوفي،آتمأالمذكورالدينرشيد

يكونأنجدألمحتمل11ومن،الغربيالعالمعنشيقةحقائقوذكر،المغولية

وهكذاالاكنبمنهامةأجزاءفيالتأليففياشتركواأعوانالدينلرشيد

نأاستطعنابفضلهمالذينالمغولحكامإلىباْلشاكرنلهجأنعليناجب

،ايرانبلادتاريخمنالفترةتلكعنالمفصلةالمعلوماتتلكعلىنحصل

قزوين،قربالسلطا!د4مدينةإلىايرانفيالحاصمةنقلتقرروعندما

توءصجديدةفنيةاخأزاتتمتوهكذا،تزيينهافييتباراونالفنانونبدا

المثمنة.بالأبراجوتميزتالبناءفنفيايرانبلادفي(الِإلكخاني)الاسلوب

اولجاتيو()حكمتحتداطيأبالسلمتنعمأنايرانلبلادرئقدلم

إلىعمد،أخيهمعالسنةلأهلانضمامهأعلنالذيالجديدالحاكمفهذا

!جمله.،بعضمعبعضهماوالجماعةالسنةمذاهبمنمذهبيندمج

لوقت11هداوفي،التاريخذلكحواليأو،0131عامالشيعىالمذهبإلى

تحسنماوسرعان،النهرينبينوماايرانبلادافيازدادقداالشيعةعد!ن

الةاستماوحاولواالبوذيونالرهبانوعاد،نهائيأالأمرلهمواستقروضعهم

طردهمفيذلكتسبببل،الرياحأدراجاولتهممحافذهبت،قنهمدياإلىا،لخان

منكثيرأالشيعيللمذهبالحكاماغنناقسببوقد،البلادمننهائيأ

المجتمعاتبينالقوىموازين)نقلابسببالأعتناقذلكلأنالاضطرأبات
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كانتالتيالعلاقاتهذه،!يراَتاثيرأممرمعالعلاقاتعلىو،أثر،الدينية

أنهاحتى-جدأقاسيةكانتالسنةلأهلالخانمعاملةأنإذ،متوترةدائمأ

الداظيالصراعولاكن/-مؤقتأأوضاصمو.حسنتالمسيحب!صخففت

.1316عامالأاولكانون9فيالخانموتلولابالاتمجارمهددأكان

ايرانبلادبينالعلاقاتفيالنشاروشلفيأثرهالحوادثلههـذهكانلقد

اوإلىالباباإلىسفراء(ولجاتيو11)أرسلحكمهاوائلأففيالغربيةوأوروبة

لحلوم!طاتبرامجعلىتحتوي)1(رسائلاومع!اوانكلترةفرنساملوك

كبيرقدرفيهاكانالملوكهؤلاءاأرسلهاانيالأجوبةولاكن،العا(لممشاكل

القيا!الملوكهؤلاءنيةفييكنلموالأحوالالظروفتغيرفبعد،التحف!من

شعوبفقدتأنالوضعل!ذاالطبيحيةالنتيجةوكانت،حقيقياونتعابأي

إلىالاشاراتتدريجيأواختفتالمغوليةايرانببلادإمهااهتماالغربيةآسية

تحولتالتيانبشيريةالارسالياتتواجدأوندر،الأدبيةالمؤلفاتمنايران

الاطاليةللمدنالتجاريةالوكالاتإلايبقولم،لذهبية11ئلالقباأراضياإلى

الزمن.ردحماايرانبلادمعالتداملفياستمرتالتي

ابنهلأن،المغوليةالدولةفيالارتباك(اولجاتيو)موتسببلقد

إسلااميأاسمأحملايرانبلادفيمغوليحاكمول11وهوورهـيى،-

زعماءظهورأماممفتوحأالمجالجعلالحالوهذا2،قاصرأولدأكان-فقط

رشيد)اوهوالحيالضميرذيالوزيرصلواأنل!طوةأولفتكا)جُد

ي!الجيشقادةمنقائدمحله.حلوقد،1318عامأعدموهثم،(ا"لدين

إوأعاد،تدر!يأسلطتهزيادةفيهذاوبدأ(سلدوس)قبيلةمن(صبان)

افرادأاوبقيةسعيدأبوااعتنقهالذيالمذهبذلك،/والجماعةلسنة11أأهلتموذ

علىهذا،وكان،(شاهعلي)يدكىآخروزيرأهنالككاناوقد،البلاصل

تهمللمطبيعية(ميتةشاهعلي)ماتوعندما،(جوبان)معتاموفاق

محفوظأ.زالماالرممائلهذهبمض)1(
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ماتالذيالوحيدالهوزيركانأنهإلىالاشارةالمغوليةالفارسيةالتواريخ

ال!حوادثمنسلسلةعنمسببأسقوطهفكانجوبانوإأ(ما،طبيعيةميتة

الشيخ)يدعىمتنفذيأميرابنتهتزإويجقررقد(جوبان)كانفقد،العاثر1

نأقررقدكان(الجديدالخانإوهو)سعيدأبوولكن،(الكبيرحسن

تسيرتزاللاكانتالمغوليةالمرأةأنعلىدلالةهذاوفيلهزأوجةيتخذها

يج.بالدرإلاّتكنلترسخلموالتنرقيةالاسلاميةالتأثيراتوإنجاب،د"ون

سوفالأمراءأنمنهظنأوذلك،الزاواجهذايعرقلأنجوبانحاولولقد

لسلسلةالبابفتحالعملهذاولكن،الكبير().حسنأغضبإذاعليهجق!دون

(جوبان)أبناءأحداأعلىالقبضلقياأنصىفقد،البلاروفيالمؤا)مراتمن

لمابادةأمر/أنإلا(سعيدأ.ي)منكانفما،السلطانحريم2يقتحمومو

منعددمعهوقتلنفسهجوبانفتلفقدأبيهمابكرةعنوعائلتهجوبان

لنفسهيستحوز/أنأخيرأسعيدأبيلإمكانصاروهكذا،ك!ا7عامأبنائه

الكبير.حسنزوجة

علىكانضدهمؤامرةوحاكوا(سعيدبيأ)علىس!واالنبلاءولكن

ولم،اصطداماتعدةذلكوتلا4(الكبيرحسن)الحاقدالزاوجرأسها

معصلحعقدفقد،مصرمعالجديدالوضعإلاالانهيارمنالموقفينقذ

بالوضعبهاغرف،جدوىدونال!قتالمنسنواتبعد1323عامبعديصير

الةحابقيتوهكذا،المفعولفافذالاتفاقهذاظلوقد،سوريةفيالراهن

منالثلالينفيصأةحدثحتىأيضاًاالمفعولساريةايرانبلادفيالفوضى

القبائلضدتسيرعسكريةحملةكانتبينما،اسها5عامالثانيتشربن

اوارثلهياكونأندونالحياةيفارق(سعيدبأبي)إذاالقوقازفيالذهبية

علىلهالسمدسيعنتنجتاوفاتهتكونأنالمستحيلمنوليس،شرير

تحدثناالتيالمشاكلتلككلفيسببأكانتالتي(جوبان)ابنةزوجتهيد

الشمالمنالمهددال!روجهاوفي.الصراعاتموضوعهيوكانت،عنها

فيماموقتأالتهادنإلىالمتخاصمونالفرقاءاضطرالذهبيةالقبائليدعلى
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ولكن،جديدأحاكمأليكونالمتوفىالخانأقاربأحدفاختاروا،بينهم

صماسابقإلىالخصوماتعادتحتىيزوللذهبية11القبائل!ريكدلم

ستةدامحكمبعدالجديدالظنوفيل،جديدمنالاصطداماتواتمجرت

الشيخ(!حولالتفتإحداهمااحزبان"أواجماعتاننشأتوهنا،أشهر

ممنلهتمييزأالصغيراحسنواسمهجوبانابنحولوالأخرى،الاكبيرحسن

حسبوتعزلهمستضعفأضانأتعينجماعةكلوكانت،الاكبيرحسنسمته

المستمر،النزاحهذافيالخافاتمنكثيرهلكوقد،ومصالحهاإهوائها

1344عاموفيوأخيرأ،(امرأة)المنصبينالخاناتيينكانأنوصدت

أضانبينفاطهاقدكانالتيزاوجاتهإحدىيدعلىالصغيرحسنقتل

إلىللانسطبالكبيرحسناضطرالوقتثفسوفي،الز،حالةفيعشيق

مجموطتتدخلتالمتناهيةالفوضىمنالحالةهذهوفيعنده!ا،النهرين1بينما

بعضأنذلكشنتجوقد،القتالفيالنهروراءوماخراسانمنا!جيثىمن

المحغرهـهـهـصرجيا،أرمينيةضلإيرانبلادمععلاقاتها!عتالولايات

التيالصفرىاَسيةفيا!سلاجقةسلطنةمثلنهائيأاتمصا+اتمصلوبعضها

التيايرانبلادتعرضتاوقدهذا،lrwعامفيذلكقبللاتمصال31تمذت

بيد(جافي)بهاقامالشمالمنلغزوة(لأسود)1(الموت)افهكهاقدكان

القوقازبلاداخترق،1357سنةوفي،1342عاممنذ،ال!ذهبيةالقبائلخان

الحكامهزمأن(وبمد،محررأاواعتبروهأهلوهابهرحبالتي)تبربز(دخلثم

كانالِإ،لكخاناتآخريأنوذلك)،أذربيجانعلىسيطرواالذينالمطيين

بك(بردي)انجههذا(بكجاني)نمئب(مضتسنينمنذطردقد

العاصمةإلىعائدأهرع(بكبردي)ولكن،الإقليمهذافيللملك،ئبأ

وبهذا،العرشليستلم9135عاموالدهوافاةبنبأسماعَهلدى(صاراي)

أصبحتالشماليةالمملكةلأنوذلكأذربيجانافيالذهبية1القبائلحكمانهار

ضاولة.أهليةلحروب3مسرط

بأهلمياوفتكالوسيطالمالمبلدانمنبلدان3امدا!جتاحمشهورطامون)?(

كتال!:انظرعمثرْالرابعالقرنمنتصففيبقسوة

by.6191.زص J . NOHL . LondonاThe Black Death
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الَنهـزتإوقد،وانهارإيرانبلادفيتمإمأالم!ررالملكتفتتوهكذا

قوذهابسطفيوبدآتَ،المغوليللحكمَالتابعةالولاياتبعضالفرصةهذه

الحدثلهذانتيجةجديدةدولعدةوظهرت-هراةفياورت(ولايةمثل-

الأولى:العناسةتستحقاندولتانأودولةاللولهذهومن،الكبير

خراسانفيا/لدولةهذهأأسسوقد،وفارب!كرمان(في(اهـلمظف!الدولةهي

مطمنذالإلكخافاتخدمةفييعمفونوكانوا،العربيةالأصأإحدىأفراد

أفرادوأحدالعجمبلادَجنوبيفيوفعالياتوظائفعدةفي1286-1387

عام(يزد)علىاستولى(محمدالدينمبارز)و!ىا،سرةهذه

لحكم1اانهياروعند،بعدفيما(سجستان)علىاستولىثبم،1318-9131

عاصمةأصبحت2التي(شيراز)ملكهإلىأضات(الِإلكخاني)المغولي

اغنرفوقد،ا!عجبمبلادضكر*يشماليبات!اهالمست!مرالتوسع،وقاعدةمملكته

بالهـحومبدأحتىوقتيمضولم،ممرفيالمماليكبسيادةالزمنمنلردح

ضل!حاكهامؤامرةضحيةسق!1358عاموفيتبربزفيالذهبيةالقبائلعلى

ولكن،1364عامموتهحىالحراسةتحتوضعهالذي(شجاعشاه)ابنه

بلغتإذ،هذاالابنح!كمز(منفيإل!قوتهاأوجتبلغلمالمظف!بةالمهملكة

التفوقي1سببهايكنلمالقوةوهذه،صده/فيالقوةذرىمنذراوةأقصى

(بغداد)حاكامالجلائربينمعالقنالبعد،وخصوصأفحسبالعساكري

ال!فارسيالشاصبوجودبالبهاءنفعد4أحاع!امابقدربمل(التاليةالصفحةاظر)

ل!ان(09-9138الشيرازيحاظتوفي)بلاطهفيالشيرازيحا!ئيالغنا1

اليأ/ور،وبهفي/وخصوصأبأسرهالادبيالعالمامتعتا!عيحا!أعمال

الوضبععكسمتالتيميايأعمال،تلك،لأعماله)جوتيه(ترجمةخلالمنعرقة

حكماولكن،مثيللهيسبقلمبشكلذكرهوخلدت،لحاميهالسياسي

تسربإذ1384عام(شجاعشاه)موتبعدطربلا"يدملمالمظفربةولةالد9

منالمتنافسينالأخوةبينالأهليةا"لحراوببسببوالوهنا.لضعفإليها

الجديدالمغوليللتيارالجاوفالسيلعليهاطغىواأنجبرأ،الحاكمةايأسرة

6م-المغول-81-
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ثم(بعدفيماذكرهعلىسنأتيأمروهو)3931طم(تيمور)قيادةتحت

،خراسانفيالعجملبلادالأخرىالنهايةفيظهرتثانيةدولةلنذكرنحود

ا(لتيالشاذةللظروتبل،وقوتهالأهميت!اليسلذكر11تستحقالد!ولةوهذه

باسمعرفتالشيالمملكةإنها،عصاباتدولةأنهاإذ،بأصولهاأحاطت

هذهأنث!أوقد(اثشقي!نحقالذيالرجل)التقريبيومعثاهاسربدار

اللغتوقد(سبزوار)فيمركزهمكانالمتطرفينالشيحةمنجماعةالدويلة1

م1344-س!أ)ص!عودالدينوجيهزمنفيلهاذروةأقصىقوتهم

ترشيز()او(دامغان)حتىالمنطقةوبقيةجرجاننيسابورعلىسيطرالذي

بعد(.فياسنفصلهمما)العهدذلكفيالمتبحةال!وعلسياستهمفيتبعواوقد

ينت!يقصيرأحكمأويحكمقبلهبالذييبطشمتنفذعسكريقائدكلفكان

الشيمةوالدراويشالمغامرونالاتابكةكانبينما،وهاكذاآخرمغامرظهور

وأصرأ،والتشويشالفوضىحالةفتفاقمت،بلةلطين11يزيدونالمتعصبون

المسرحشواخنفت،والخارجيالداظيالفنالبسببالدولةهذهعلىقضي

.1381أو9137مطلتيمورلنكطوطخضحتأنابعدالتاريخي

أسرةالحكمفي(الا!كخانات)خلففقدالنهرينيينمامنطقةفيأمامملا

وكان(الطرققاطعي)دولةأوالمظفربةلأصةمنوأقوى4أهمتعتبر

صالكلامعندذكرهعلىأتيناالذيالكبيرحسنهويلأسرةهذهمؤسس

صرة2باسموابضاؤهموعرف:قد،(تقدممااظر)تبريز

،(لمجدأاعتبروهالذيالمغوليلأمراءأحداسموهذا)(11(الجلائربة)

بو2)موتفبعد،(الالمك!انيةا)باسملأسةهذهتسمىكافتوأصيا،

اضطرولكنه،العاصمةفيالمرموقبالمركزلنفسه11!كبرحسناحتف!(سعيد

يحتف!وظل،بندادإلىالدذهابوا(الصغيرحسن)افتصاربعدللانسحاب

)1(
:ص،9791-الثامنالمجلد-الموردمحلةانظوالدولةهذهأجل66تار؟يخص6
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عدةفيحاربوقد،1356عاموفاتهحتى1345طممنبغداد"فيبالسلطة

مع(اويسأ)ابنهاشتركوقد،هذهالجلائربةقبيلةرأسعلىميادين

وعلىعليهااستولواالتيأذربيجانفيالذهبيةئلالقباتقدمإيقاففيالمظفر!ين

محاولاتإيقاففيأيضأاجحوقد،بفيما(شروان)وعلىالموصل

ذاتكانتالتياولاتالمحاتلك،النهربنبينامبلادعلىل!لسيطرةالمماليك

رأيضاكماللمماليكتابعينمؤقتاًأصبحواقدالمظفريينلأنمزدوج!ر

والرخاءوالسلمالسعادةمنفترةالنهرلنبينمامنطقةشهدتاوقد،سابقأ

الاقتصاديوالن!ي!العدلمنمنهلافنتهبما(أويس)صدفينسبيأ

عندماالحمرمنالثلالينفيوهوحدىالذي.موتهالناسأكبروقدالحكيم

و!أةبعدولكن،(استراباد)فيالِإلكخاناتخلفاءمنأسةيقاتلكان

الجلائربة()اال!دولةانشطرت،بعده.حكمالذيا،أوايساابنوهو(حسين)

سطةفريسةسقطتاوبعدها،أصغرأقسامإلىافقسمتئم،شطرينإلى

أحمد()المكلووهوهذهالأسةمنحاكمخر3وهرب،تيمورلنكيدفي

أخيرأوإ،الصغرىآسيةإلىوأخيرأسوريةإلىثممصرإلىبغدادمن

وأخرأ،سنينلبضعولكنبغدادهذا(أحمد)استعادتيمورموتوبمد

الشاة)قبيلةبعلىمريعبشكلأبنائهجميعمع0141عامحتفهلاقى

التركمانية.ئلالقبامنوهي(قراقونيلو=السوداء

!**
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هـبيموِل1!قا"كللمس!

دس1َورعل!لم؟حفَصا4رريجى

عرطاماه!فَب1َهـصب!!يف

عاجئا!يولىرلمفِكلاصوث!1طمَر

محطاصييط!عصا!ت!بيتُ

خز!كعالحعِث1هـجمِا!فِي

تنا"1مرُدث9!دات

مخعرُفىببإولثلا!!

عا!لِامَوى*طرَ،ت!1*ْيدكلعىُ

هـ!ئيمئِىث1طئلاط،هـصا

اهـكامكل!عحيرلجثعاُام!

؟لسَاع!عُدتسأح!الاام!

ئهؤثعيمااص!ث!ى1َشب!جم!؟

--وليعبيوهاث!ءووحمط

هـاحطر127هـممرعهـمَرها1

هـ!عيئ9!عا!لهافى!هَ!ي!

هـاَللاَهـاليُلىص!دكحفميِص

يئخ1حمطثص1عنثب!د1حوور

مَرِرم!صُخث1َولصطكِش

نطصم!اجملا!ففى1لَثبعل!ا
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و!ير!صض!لىآلر!ولا

الذينبسكانهاوبنغو!اجيحوننهربينا.لواقمةالمنطقةاخلتلقد

العالمية،المغوليةالامبراطوريةفيمرموقأمركزألالراكمنأ!لبيتهمكانت

حدودمنطقةالمنطقةهذهنتوكا،خانجنكيزيدعلىوتاسيسهابدابتهاشذ

ينظرونالمغولالحكامكان!ولكن،العجمبلاداخضاعقبللأمرأولفي

والهدْا،عليهاالاستيلاءتملوفيماهائلةعسكريةقوةلجمعكمصدراليها

بعدفيمااسمهاقترنالذي)(جغتاي)بابنهالمهمةهذهخانجنكيزاناعلفقد

حذودأييضعلمحانجنكيزولكن،(المنطقةتلكسكانإلىالِإشارةفي

،(أوكتاي)لابنهالمخصصوالقطاعهذالجغتايالتابعالقطاعبينفاصلة

الخصوماتبعضامنصدهمايخللمالمنطقةالأخوانصذادْحكمفعندماولهذا

المالكوالمسلمينالتجار(أحداوكتايأ)عينأناحدثولكن،والمنازعات

وعاصمتهافهروراءمامنطقةعلىحاكمأ(السفيريحني)يلواجمحمود

كادالتيالمنطقةتنظيمإعادةالىإوحذقلمهـارةهذاوعمد(خند)

ورغم،أثاروهاالتيوالماصفةللمغولالمبيدظالغاراتبسببينتابهاالخراب

أفهإل!9133-1238عامبخارىفيالفلاحين.بينحدثالذيالعصيان

بطرد(:جغتاي)أمراوعندما،الحضارةاوتشجيعالحمرانتنميةفينجح

بك(مسعود!ابنهينص!بأنا(ضانجنكيز)يلأظمالخانأمر،الحاكمهذا

أمتلتوقد،العمرانية1والدهسياسةبإصراريتابعهذااستمر،وقد،منهبدلا

فضلولكنه،اوبخارىسمرقندإلى(باليقبيش)من(بكمسحود)ولاية

سياستهوكافت،العامةيلانجةتشبيدفيفش!اوقد،بهاأقاموابخارى
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سببتهاإلتياالمحنمنلنهر11وراءما!اةفيسببأالأمورتمربففيالحكيمة

مونكو()واضلاء(أوكتاي)موتبينلممرتالتي1العاصفةالفترةتلك

411251 -C'1بك(س!عود!ضامارتفعهذامونكوحكمأثناءوافي

مسعودو!أصبح(أوغوار)ووخوارزمتركستانحكمهمنطقةإلىوأضيف

م1253عاملأمراءiإمرةامؤا)حادثةبعدالنهراوراءمالمنطقةاءلفعليلحاكم11بك

جغتايمنكلسلطةخسار21تنا!هامنكانالتي-الذكرالسالفة-

.(وأوكماي

ايأهليةالحرببسببجيحونلنهرا!لشماليةالمنطمَةاستعادةتاخرتلقد

إيقاتتبعتالتيالصدمةبوطأة"بوقا)1(أريق"شعرفعندما،المفولية

لى4إعمد،والصينمنغوليامناليهتردكانتالشيالطحامواالمؤنكميات

لحىالحصولبمهمة(ألغو)و/هو(الجغتاي)أصةأامراءأحدإرسال

تنكرتركستانإلىالأميرهذااوصلوعندما،تركستان(منوالمؤنالاطعمة

ولم،الذهبيةالقبائلحكممنخوارزملإقتطاعا!لسعيافي/وبدأ،لمهمته

وعندما،،بوقاريق11"و"بركا"بينالسياسيةللزمالةاهتمامأيئعر

صاكمجيوسُكسرتوقد،منغولياوحاكم(الغو)بيناوشاتالمنابدأت

علىبوقااأريقوأجبر،أخرىامناطقفيبهزائمأصيبتقدكانتانيمنغوليا

تزاوجوقد،(الغو)لقلخدضالساوتر،النهرإوراء"وماتركستانإخلاء

امرأةوكانت،(جغتاي)حفيدأرملةوهي(خاتونإكنة)منههـذا(الغو)

بك(سعود)ادارةلهاوفرتهبما(الغو)استطاعوقد،قربةشخصيةذات

دز،1266عامموتهوحتىحياقهطيلةبمركزهجتف!أنالماليةالمصادرمن

باقتطاح(بركا)أملاكحسابعلىأملاكهيوسعاناستطاعأنهذلكعلى

.(سيراداريا)سيحوننهرعلى(،أوئراار)

!مراءعدةتنافسفقدالأمدطويلةفوضىافَي(الغو)موتولكن

هولاكو.اخوانمن)1(
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اأخيرأفازحتىالمنوالهذاعلىالحالوظلالعرشعلى(جعتاي)عائلةمن

عقدإلى9126عامفيدطوقد(قايدو)اوإسمه(إوكتايا)أحفاد1أحد

.والتظاملأمنلاستعادةافخذةالاجراءاتعلىوافق(قوريلتاي):عاممجمع

اءاتالاجرإهذهكافتولقد،الرحلالبدوغزدمنالمزر،وعةالاراضياولحماية

!وخرل!بتجيحون!رعبرتقدنتكاالإمخانجيشافرقلأن،جل!ضرورية

(جغتاي)أبناء(نرغم(قايدو)بيدالَحقيقيةالقوةبقيتوقدخارىمدينة

إاليناتصللمأنهومع،إسميةبصورةوالكنالملوكلقبحملفياستمروا

فيالعربضةالواسعةيلأراضيفيالمحدودتعيينأوتحديدعنأخبارأية

الما؟لمامعالذهبيةا"لقبائللعلاقاتالحقيقيالوضعنعلمولا،آسيةاواسط1

عندماو!اءه(بركا)أنيبدوكماالمحققمنأنها+إ،لخارجي41

(قايدر)معاتفقواالقوقازفيومتورطينتامتوقفحالةافيأقمسهموجدهـوا

التيالمشكلة؟وتركوا(الِإلكخان)وهوالمشتركعدوهمضديتحدوالكي

(أوترار)وخوارزمعلىاشير*لهمنالسابقالنهروراءماطكمظقها

!ة.

)الِإالاكخاظت(لأناوذْلك،أبدأسهلاًيكنلمعمليأالحلفهذاتنفيذإن

وهكذاجيحونمنطقةمنتأتيكافتالي1اتالغزوإضدفعالةمق!ا/ومةأبدوا

بك(مسعود)أبناءأنومع،النهـروراءمالمنطقةالسياسيةالمكانةتدنت

ا!حاكاممنيعتبرونوهمبخارىفيحكامألآخرتلووا،ح!أعملواقدالثلائة

لمأنهمإلا،الحكمتقويةسبيلفيطهعواقد.أنهمإذ،طبحأالاكفاء

المنطقة،/فييستشريأخذالذيوالثقافيالأقتصاديالتدهورايقاتيستطيحوا

النزاحاثناءالبلادباحلالذيالتخريبالمباشرالاخطاروهذاسببوكان

بوضوحالآنظهرتفقدذلكوفوق،الماضبين!العقدينفيالداخليالمغولي

ائتابتا(اليالجاخاتعنتنجتالتيالساكانيةالبنيةنيأاقفيرا(تتأثيرات

علىزد،بهمأحاطتالتيالجطرر1المميقةالتغيراتواتحركاتهمفيالمغول

جديدةود،ماءامداداتلهأتيحتقدلأصيلالفطريالتركيالعنصرأنذلك
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العاد!،هيكماوالم!غول،تمسهأالم!وليةا،لامداداتتشملوهذه،الشرقمن

واحطةلغربةمجموعاتمنأفهموخصوصأا+لراكفيبسهولةيندمجوننواكا

لنهر11اوراءمامنطقةجعلفيتأث!يرالهكانالسكانيالتحولوصذا،متحدة

ا.لسماتعلى"واضمأتأ!ليرأيؤثرأنالتحول"لهذاقدراوقد،صرفةتركيةمنطقة

مستعدينيكونوالمالمحليينا6لراكلأن،البلا،دتلكفيالعامةالحضارية

ظربةكراهةطهراونماكثيرأكافوابالعكسبل،ارسيةالماالحضارةلتقبل

،افتصرتالفارسيةالثقافةأنإيرانفينرىفبينما،الحضارةهذهضد

علةمنذالأ-لراكمنالضخمةالاعدادانصئبتحيث-النهر"وراءمافيجدها

بعضسوىالقاعدةهذهعنيشذولم،ذابتأوعليهاقضيقد-قرون

الحديثة.التركستانفيوالسوتالتاجيكتلحكلىمجموطت

منطقةعلى!هالميلاديعشرالرابعالقرنمنالأو"لىالسنوات1وفي

أثناءهاحا(ولقصيرةفترةعدالمجما،بعنفهزتهاإأهليةحراوبالنهر،وراءما

دويلاتجميعبينالتراضيأساسعلىالسلم1أمورترتيبتركستانخانات

استعادة(جغتاي)أحفاد1استطاعالاضطراباتهذهأثناءاوفي،المغول

(اوكتاي)ا.حفادفملاءطردواأنوا،اوتركستانالنهروراءماعلىسلطت!

الفادحةالأضرارولكن9013عامالسلمساد.وقد،فهائيأالسياسيالمسرحمن

سكانها،مننهائيأتخلوالمدنمنكثيرأجعلت،المستمرألقتالاسببهاالتي

ومع،النابرةالمدنتلثهبعظمةلتشهدوالخرائبالاطلالسوىمنهايبقولم

ا!ى،النهر/1وراءماجنوبيإلىحكمهممراكزنقلواالخاناتمنالحكامأن

وهوأحدهموهنالكالبلويةمعيشتهمأساليبعننهائيأيتخلوالمأنهم

مطمنحكمقدفهو،صغيرةاالتفاتةيستحقالحانصذا(ترمسثمربن)يدحكى

سلسلةمنحانأولكانوقد،الاسلاميا/لديناعتنقوقدسه!ا4-كم!ا6

الدكأافتضروهكذا،مسلمينجميعأاوكافوا،بعدهاْأتراالعافاتمن

هيذهيينالمستحكمالمداءورغم،غربيةمغوليةمراكزثلائةفيالاسلامي

بهاامتازتاالتيوسماتهبصماتهتركالاسلاميالدين1أنا+إالمرا/كز
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إليهامضافأالمشتركةالثقافيةالخلفية1وهذه،يلادنىا"لشرقفيا/ل!ضارات

وتسريةتحديلعلىعملت،لاأبدأكليأتنقطعلمالتيالمستمرةالتجاويةالملاقات

واحد،مستوى(فيوجعلهاالمغوليةالاقاليمجميعفيالثقافيةالمستربات

البوذيةلحناصر/11بينتسوءالعلاقاتبدأتفقد،جغتايممملكةفيواأما

المغولمحةالعناصراوبين،لهامرجعأ(الياسا)تحتبراوالتيالقديمباالمتمسكة

ذلكشل!جوقد،العناصرهذهبينالمناوشاتلفجرقادتلدرجةالمسملمة

،1347او1346عاميبيناضيفتالتيالأراضيمنالشرقيالقسماستقلال

هذهاأخبارتفاصيلأإن،مستقلةبلادأالنهروراءمابلادغدتوكذلك

كلوعلى2،كافيةلموعرضئيلةالموجودةالمصادرلأنبة،ممروفةغيرلحوادثا

وأأتراكأمراةإلىالنهروراءمافطقةعلىالسيطرةانتقنت!دحال

يفكرونيعوثوا!ولم،اوقالبأقلبأالاسلامميةالحضارةمعكافوا(بكوات)

و)أو؟كتاي((جغتاي)لابناءسمحواولكنهم،القذيمةالمغوليةاليدالتقاباحياء

الخلفاءمعالحالكانتكماإسميةبصورةخافاتبش!كليحكمواأن

شطقةافيالخافاتشوكةقويتأنحدث!ولكنالقاهرةفيالعباسيين

أنهغير،البكواتسيطرةعلىيقضواأنفاستطاعواالشرقية(جغتاي)

الأبد)1(الىإإونهائيأتامأأصبحاجفتاياقليمانقسامأنللحيانوضحقد

اوله،المناطقهذهواجتاح(تيمورلنك)أتىالزمانمنجيلوبحد

نألنابدلاتيمورعنالبحثفيفبدأأنوقبلبهاالقائمبالوضعاغنرف

وهذا،إيرانبلادفيلأخرىالِإلخانيةالأقاليمخصومعندقليلانتوقف

.القادمالفصلفيسنبحثهما

لمئاِ*واساسَصلهـلمعقزسَسما!طاص

سكدا!ح!غدسىمجي!!*ا!ماهـألفلمالُهثش

ا*ررراظِ!طهـي!-لقمرا!صِر(كاِعَولشاكث14هـ!ع

رابمكثرتفاصيلعلىللحصول)1(

.إكالاتراعنالمجلدثمبولرتأليف
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تبخص!لاتيا

ظنوهو)(بركا)بانفصالاطتأحااليالظروتششيئأسابقأذكرنا

الامبراطوريةعن(1267-جمإم!7؟12بينحكمالذيالذهبيةالقبائل

طبيميأ،حاجزأيؤلفالقوقازأنأثبتالعملهذا،العالميةالمغولية

النضالأننرىهذاغماولي،تت!اهانسياسيةتوحيديةقوةلأيةيمكنلا

غير،حكمهمذةطيلة(ل!بركا)الشاغلالثمغلكانالقوقازعلىللسيطرة

وهي،جديدةمشكلةخلمياؤهواجهفقد(بركا)وفاةعندتغيرالحالأن

هذهالفولجادويلةعايهتحتمدكانتالذىِالأور!يالنقوذمجالتنظيم

هؤلاءتركه!ا،المغوللسلطةالروشبةالذويلاتضعتِوعندما،اقتصاديأ

اأنغير،الجزيةتدْدامتماالداظةونهالت!لورصأو،سجيتهاعلى

اليصيا،إل!بنهاوصلحتىودو9135طلحملةقماى)شظالمغويلأمير

ولهذا،آلئذالقائمة1ل2لاحوافيعميقإتغيرأتحدثلمالحملة2هذهولكن

علىأصابتهما"لتيالرعبالةحابمدأتماسهمايلتقطواأنللروسأتيحفقد

معيتفقبشاكلولكن،أهوائ!حسبشؤونهم،ويديرواالمغولالغزاةيد

المقامففي:أسبابلعدةالمضمارهذافيخاحأأصابواوالمد،الجديدالنظام

اتاوالاماراالولاياتتركسياسةاتباعفياشمرواالمغولأننلا!الأول

بعضفييحدثكانأفهمع،الداخليةشؤاوفهافيتدخلدونلوحدها2الوطنية

صراعاتهمبسبباوأا،الجزبةدفعفيلنلكؤهمالأمراءبعضيعزلأنالظروت

خر3سببالكوهنا،لأخرىالذنوببعضبسببأوبعضمعبعضهم

يتلوألم(سارااي)افيا"لخاناتأناوهو،السببهذأعنإهميتهفييقللا

أالكنيسةجلمماوهذا،ورعاياهملاتباعهمالدينيةالجاةثؤونفي
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لتمتينالأشبابمنسببأكانتالاكنيسةاوهذه،أقدامهاتئبت،ورثوذكسية

الافقسامالةإحامنعليهنواكامامع،المعاصرينالراوسبينالوحدويةالصلاقات

شطريحملرمزأالعاصمة1(كييف)مطرانوأصبح،دويلاتعدةإلى

هذابقياوقد،الفترةتلكفيحدثتالتيالتقلباتخلال،الروسيةالوحدة

وشكرهامتنانهعنتعبيرأوذلك،للخاناتدقةبكلومخلصيأمواليأالمطران

اوالحممايةوالحقوقالامتيازاتفالكنيسة،أظهروهالدْيللتسامح

شعبهمصالحمنبشيءرويفريكنلماالوقتبنفساولكن،والعصمة

العاملهياوحدهاالكنيسةكانتآنئذئد!الساالظرؤفتلكوفي،لاساسية

المستقبلفياستطاعتالتيالصميمةالر!وسيةا"لتقاليدعلىالابقاءعلىالقادر

علىالوقوففي"الروسيةالنهضةعليهااغنمدتالتيالنواةتؤلفأن

وقادرةمتماسكةتبقىأنالكنيس!ةعلىكانالعملهذااولِإتمام.قدميها

التيالصلابةْلنايفسروهذا،أشكالهجميعفيالخارجيالنفوذاومةمقاعلى

منالاَنحتىتزاللاوالي،الماضيفيلارثوذكسيةالكنيسةبهااتسمت

المسيحي،الايمانيستطع،ولمبيالأاورالغربمأعينافيبهاتتميزالتيالصفات

منالمتعاقبةالقرونآثارعلىيتغلباأنالرإوسيةالمسيحيةمةا2وبالتالي

كانولقد،بالارثوذكسيةالمتماسكالشديدبالتصاقهماإلاّ،يلاجنبيالحكم

ويرمزإونيمثلونوأنهمتمامأواعين(يدعونكانواكما)روسياجميعمطارنة

السياسيةالتطوراتتتبعواوهكذاcالموحدةالر،وسيةالدولةفكرةإلى

خريببعدالقديصةالروسيةالدولةتحطمت،وعندما،وحذرهباب

حوالي،وفي،اوأخيراً،أخرىأ/مكنةإلىالافتقالإلىالمطارن!ةعمد(كييف)

وجدوالأفهمالموقعصذاواخناروا،موسكوإلىمركزهمفقلوام0013عام

الخير.بهايتوسمونوكانواوتبلورتتأسستقدفتيةدولةهناك

انتقالمعالسياسيالثقل1مركزينتقلأنالصدفيةقبيلمنيكنولم

فيأوجنوبأالروسيللتوسعحدأوضعالمغوليالغزولأنوذلك4هذاالمطارثة
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منذالروسإليهيطمحكانالذيالتوسعذلك،الشرتنالجنوبيالاخاه

بأيديإوقعتاقدالمنطقتانهاتانكانتولما،عشروالثانيعشرالحاديالقرنين

إلىأظارهمايوجهواأنعندهاالراوسعلىالواجبمنكانالمغولالنزاة

اقعالواالسهلفيالمناطقإلىبالاتجاهمخرجأاوجدوااوهكذا،أخرىمناطق

لكييف()خلفاًموسكوتصبحلمولهذا،الشرقيوالشمالالشمالإلى

الاشحماريالتوسعحركةانبل،فحسبأوروبالشرقيلثقل11كمركز

تاريخية/أهميةذاتحركةأصبحتالشرقيوالشمالالشمألإلىالروسي

العصورفيالجرميانيةللقبائلالتوسعيةالهجراتويحادالهايقالجهاخاصة

.(باتو)لفتوحاتمباثرةئتي!ةبهانهذا.وكل،الوسطى

الر،وسالأمراءمنالاستفادةهوالمغوليهمماكلكانولكن

فشأاوهأالذيالنظامتبني!عنداَخرأيدافعلديهميكناولبمماديأواستغلالبم

يأ(الباسقاق)تعيينهمخلالمنسيطرتهبممارسوااوقد،المنطقةتلكفي

،العصياننفسهلهتسولمنكلضدالق!وةاواستعمال،الضراشهجباة

أيااوقوححالةفيالمغولمصالح.وتأ،مين،اوالثوراتالتمرداتإخمادئأوأحيا

عتنرالثالثالقرنخلاللأوفي،أتعسهبمالملروسييناصطداماتأاواخصومات

الدولةاهتماملأنوذلك،الاستقلالمنبنوعيتمتعونالجباةهؤلاءكان

أوثراثيا،يلغاريابلفقطالقوقازتهم!تكنفلبم،الجنوبفيكانالمنولية

طفي،م242،1عابمحواليافيالممغوللسيطرةأيضأالبلغاريالقيمرخضعفقد

كانالذيالنزاحفير،وسيامضولتلخلبقليلبعدهامااوأ0126مطحوالي

القسطنطينيةامبراطورعلىللض!/وذلك،القسطنطينيةاوابلغاريابينقائمأ

ضف!لمجابهةالمنتشركالعملعلىسهاتفقواذلك/وبعد،الثامنمي!ائيل

تلك،الأجنبيةالسيطرةإومةلمقاالوطنيةالحركاتكلاولِإخمادالصرب

معالحسنةالعلاقاتساهمتاوقد،بلغاريافيالظهورفيبدأتالتيالحركات

!احدىوفي9الصغرىاَسيةفي(ناتا!لكخا)أملاكتطربقافيالقمطنطينية

،(ساراي)فيالتتاربلأإروإلىإالراومسلاجقةسلاطيناأحدهربالمناسبات
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فينفوذأياكسبأنيأملالخانكاناللاجىءالسلطانهذاوبمساعد!

الفرصةيفوّتوبهذاسوريةفيالمماليكمعالاتصالحتىوربما(قونيه)

معالمباشر(والاتصالالمتوس!الأبيضالبحرإلىللنفوذ(الِإلكخان)على

السلطانيأنتتحققلموال!الآمالهذهولكن،الغربيةاأاوراوبةداول

عرشه.إلىالرجوعيستطعلمالمنفي

بركا()خليفةيدعلىالنهروراءمامنطقةمععقدالذيالطفوكان

ولكن،الإلكخافاتضدموجهأ(0128-1367عام)تيمورمنكووهو

خراسانضدالنَهروراءمامنطقةبهاقاتالتيالالهجوميةالعملياتأنبما

،ايأوانفواتبحدأتَتَاكلتاهماسوريةفيالفرجةضدالمصريةوالعمليات

بلادفي(الالكخاني)النظاملدحراوالتحالفاتاولاتالمحأكلأخفقتلذلك

الطيبةالسياسيةالعلاقاتلأن،ط!يبةبقيتمصرمعالعلاقاتولكن،الهجم

مصرفمن،مفيدافيثقاوتآلف،مربحةتجاريةعلاقاتعادةيصاحبهاكان

والفواكه،الجميلةالناعمةالمنسوجاتمثلالحضاريةالبضائعاإل!ي!تردنتكا

صذهوكل،بههاشااوماالغريبةاناتالحيوأاوحتى،النادرةاوالعطور،المختارة

ولحاشيتهلسيدهمكهدا،رجوعهمعندالخانسفراء!لبهاكانالأشياء

العيدبامصرلاسودالبحروسو،احملالفولغاقاعلةأمدتاوقد،وبطائته

الحرفيينالصناعترسلمصركانتذلكومقابل،بالجنودأىِ(المماليك)

روسيا،فيالمغولتطورفيآثارأْهامة!نشاطهمكانالذينالدينوعلماء

لدينالماوطبقأ،التشجيعحدودأقصىمسلمأكانلكونهذلثه)بركا(شجعوقد

اتو-طتأفيعنفضلاءوالممربةيةلسورالتأثيراتاأنا!دالظيلة،المصادرمن

مضمارفيجاهلهاوتعملتنفاعلكانتهذهكلوسمرقندبخارىمنآسية

الآثارنغفلىأننستطيعفلاالفنونمضمارفي/وأما،والطبئدوالحقاالدين

ا!جدرانعلىوالرسوم،القائصة!ويلأنصابا"بنيةفيالمصريةوالسمات

ا.لقبوراهدوشوا،المساجدمصابيحمثلالتعبديةالمواضيعوأوالفسيفساء

!أيضأوتمكس،الزمنعليهاتقاذمكلماالمصربةلأساليببوضموحظهركلهـا
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نصعلىالحضاريةالمعالماكسبتوهكذا،ولأفاضوليةالسوريةالتأثيرات

سضا،المتوس!الأبيضالبحرحوضمنآتيةإسلامية،مظاهرالفولغا

المهندسونشيدواقد،إيرافيةبسماتيتسم(تبريز)فيالبلاروأنجد

الماصمة()سأراايوفيالقرمبلاد-فيوالصروحلابنيةالمعماريونالممربون

ظهـرتفقد،المدينتينكلتافيال!ضارة1ظاهرتطورتحيثوالحديثةالقديمة

الجدراناورسومالفسيفسائيةالزخارفوبها،بالجرالمبنيةالضخمةالبيوت

تشبهالتي)المبلطةا"رضياتاخلالمن،المركزيةالتدفئةوأظمة،ولأروقة

مدينةوفي،القاسيالخشبمنبلاطهاكانوالتي(الرومانيةاثبداريا

المائية.والطالأقةللاقنيةالماهلتأمينالسدودأنشئتالجديدة(ساراي)

المصانع،مستوىعلىبمضهاكانالتيالورشاتافيالمستعملةاالهدروليكأ

الحفرباتأظهـرتلاوقد،رالفظواالزجاجفيتنحصرالرئيسيةالمنتوجات!وكا

،توا"لظ(والفنادقالفخمةكالقصوررلأائعةهندسيةآثاروجودوالتقيبات

الاحتفالية!أدوات-أنواعجميعاوالمقابريلأنقاضبينوجدوقد،والمقابر

ضاتعلىمصنوعةأخرى(واالخارجامنمستورد!االطقوسية

المولغا.

علىالمغوليةالشعوبعلىالاسلاميةاالقافةقبضةتوطتوهكذا

المأنهمإلاالمسلمينمنيكونوالم(بركما)خلفاءأنومع،الفولغاضفات

كللنسطورية11المسيحيةخسرتاوقد!9محمدالنبيقعاليمتقدميميقوا

فيأبدأقائمةللبوذيةتقمولم،ألاسلاماإلى(بركا)تحولبعدلهاتموذ

يأتزجهالاهادئةالذهبيةالقبائلامبراطوريةبقيتوهكذا،الأ!ععاءهذه

المغولتحربل(وتمناتالإلكخا)إقليمفي2الحالفتكاكما،دينيةاضطرابات

أكثرهنامترسبةبقيتالشَامانيةالديانةاولكن،يسلامالاسلاميةالديافةإلى

لاديانفملتكما)للإسلاممقا.ومةأيئقدملمولكنفا،إيرانافيبقيتمما

فهائيأ.وتندثرعليهايقضىأنقبل،(والبوذيةكالمسيحيةلأخرى
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يلأترا"كدمجعلىالاسلامرا-ساعدايرانفيحصلاوكماوهنا

الخصائصبينها:ومنمحسوسةشواه!وهنالك،فهائيةبصورةوالمغول

نأتشير،الفوالغااضفافعلىيميشونكانواالذينللتتارالفيزيولوحية

فيومنهإيرانبلادفيمنههناتأثيرأأضعفكانالبدايةمنالمغوليالعنصر

التركيةهيالبةالغااللغةكا!المملةوعلىالسجلاتففي،الوسطىآسية

التيالركيةبالقبائلالمغوليةالحاكمةالطبقةامتز/اجفعملية،المغوليةوليس

ا"تراكاالسكانمعالاقزاجإلىبالاضافةحصلت،مع!المغولجلبها

وقد،الصديثةالتتاريةالأمةليكونذلككلالقبجاقسهـلفيالأصليين

التامالتمازجمننوححصلاأبكروقتوفي،قصيرأوقتأالعمليةهذهأخذت

تختلفلغت!كانتالذين)الفولغابلغاريشملوهذا،نسةالمتطا!لعناصربين

الفنلنديةتلفولغا11ئملقبامنكبيرةاعدادوكذلك،(الأخرى6نراكلغاتص

لأمةلتركيبالفيزولوجيالنم!علىالتأثيرفيبل!أتماصعانالعناصروهذه

الناشئة.التتارية

الثا!القرنفيالغربيةوأوروباالذهبيةافقبائلبينالىلعلاقاتوكا!

تشجيعأقوىيكنولم،وإيرانالغربيةأوروبابينالعلا"قاتتوازيعشر

التجاربفضلكانما!درالبابويةالبشيريةالِإرسالياتابفضللهذا

فيال!وةينالودتجنوىتجاربدأ1367الماممنوابتداءأ4،الجنوبيزلم

،هناكخاريةمراكزتأسيسمنالبندقيةخارلمنعجهدواوقد،(ماراي)

تموذمنطقةإلىللقرمالشرقياالجنوبيالساحلتحولفقد،ذلكفيوجحوا

سريرمتتابعبشكل(كافا)افيالجنويةالمصافعظهـرتوقد،جنوبةتجارية

كاطا()فيالجنويالقنصلكان،وقد،(فيودوسياباسملآنقعرفكافا)

من!عأيمارسوكان،القرمافيالتتارالحكامعنيقللابنفوذيتمتع

اللاقاتظلتوقدالتتاريةالسطاتبهتمتعتلماظيراالقضائيالاستقلال

طدةأزمةنثمأتعندما،8013عامحتىطيبةاوجنوىالتتاربينالمتبادلة

مي!التجارةنتكاوقد،التتارقبلمنمؤقتأ.واحتلالها(كافا)صقإلىأدت
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وكانت،مصرمعالتجاريةالعلاقاتعنأهميةتقللالسارايبالنسبةالجنويين

والأاوانيالناعموالبورسلان،الفلمنكيةيلأنسجةهيالمستوردةالمواد

والسمكالفراءمنتتألفالصادراتكانتبينما،ولاالمجوهراتالفضية

وإيطاليا،ومصرالقسطنطينيةإلىتشحنكانتوهذه،والحبوبوالقمح

الضبإلىالبربةالتجاريةالطرقشغلتوقد،أ،ور/وباأجزاءإلىثمومن

هذهفيثانويأدورأالبولنديةو!كاليشيا(مولدافيا)رومانياشمالخلال

.المبكرةاصiا

فيسببأالذهبية1القبائلبيننثبتانيايأهليةالحروبوقدكانت

(نوقاي)ايلأمير!حوقد،المنطقةتلكفيال!نويةالتجارةرابتسهيل

ياعسكريكقائدحراوبهفي(تلفهاسئبعينهفيبسهمأصيب)الأعور

واستطاع،1363-1361عامالقوقازوفي1286وعام9125عامغاليشيا

البحرشرقيوشمالشمالإقعةالواالسهوبفيالتتاريةئلالقباجمعأنبذلك

استطاعفقد(ساراي)فيأما،لهخاضعة(واحدةمملكةكلفاجعلهاويلأسود

ناتالخاأحدإلهتنازلوأخيرأ،ناتخاعدةمنالسلطةيغتصبأن(نوقاي)

الحمايةأمنأنوبعد،الألعوبةالحاكمدوريشغلأنعلىالانسحاب

ابنته،تزوجأنبدبيزظةامبراطورمعحلفأعقدهخلالمنلمؤخرته

الروسية،الأراضيفيوالتوغلشمالا"الضربمنمئهنهوضعفيأصبح

الشابالخان.ولكن،القوي(القصرعمدة)نوقايأصبحوبالاختصار

الوضع،هذاعنراضيأيكنلم1913عامالمرش/ورثالذي(توقتاي)

،وجعلهماعليهماتطفلقد(نوقاي)كاناللذينأخويهعبءمنتخلصوقد

إلىأدت(فوقاي)ضدحربأ(توقتاي)شنوهكذا،ا؟لحكمفيشريكيه

راوسيجندييدعلىتمسه(نوقاي)قتلوقد(نوقاي)جيوشانكسار

نوقايأنفمع،الدولةتقدمالقلاقلهذهأخرتوقد،9913عامأواخرفي

المركز،عنودافحةنابذةكقوةتأثيىلهكاننشاطهأنإلابالعرشفعلايفزلم

التتاريةالقبائلأنوهيالملموسةبالحقيقةتقاسأنيمكنخاحهدرجةوان
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هذهمنالبقيةوان(نوقاي)تمسهاتدعوأصبحتوساعدتهساندتهالتي

الاسمبهذاتحتف!برحتماالقوقازشمالفيموجودةتزالماالتيالقبائل

.اليومخى

فيمسلحةتدخلاتأيتحدثولمالسنواتمنعقودعدةمضت

بحثةأرسلحتىالأهليةالحربفيينتصر(توقتاي)يكدلمولكن،القوقاز6

شعروقد،لحكمهالقوقازإِعادةبات(وبشكلبصراحةتطلبتبريزإلىكبيرة(

صبقدجورجياحاكملأنوذلك،موقفهبسلامةالتامةبالثقةالخانهذا

لنسوفايرانأنللجميعأوضحوا،يوافقلم(غازان)ولكن،لمساعدته

كبيرةقوةإلاالحصينةالجبليةحدودهايؤلفالذيالموقعذلكتسلم

فيماتحركاتهاوأجهضت/أخفقتالعسكرية(توقتاي)قوةولكن،متف!وقة

روسيا،إلىاهتمامهيوجهأنسوىخيارأيلديهيبقولم(ترك)نهروراء

ايأمراءلأنوذلكساءتقدالتتاريةالروسيةالعلاقاتكانتالوقتهذاوفي

كانواالذيناللصوصوكثر،التتاربالموظفينيهزأونصارواالراوس

والعائداتالضرائبقلتوبهذا،كبيرةبأعدادوالنهبالسلبأعماليمارسون

الفوةلديهميعدلمالذين(الباسقاق)التتارالضرائبجباةيستلمهاكانالتي

الضرائبشؤ/ونادارةفكرةبدأتوهكذا،أسيادهماطلباتلتنفيذالاكافية

امراءأظهروت،بالتدريجالتتارتموستساوراتمسهمللراوسواعلائها

جبايةيسلمونهؤلاءجعلماالفولغالخاناتوالولاءالطاعةمنموساكو

حصافةذويموسكوأمراءكانوقد،الأمراءلأولئكوالجزيةالضرائب

هذهمنالتتارأسيادهميرضواأناستطاعوابحيثظيمةدبلوماسية

كأمراءيثبتوهمأنوالتتارالخاناتيقنعواأناستطاعواوهكذا،النواحي

التا!بالخضوعالروسايأمراءبقيةاقناععلىعملواأنبحدلموسكووراثيين

تثبيتوهو،الِإجراءهذايعارضأنتتاريحاكمأيجاولولم،للتتار

يمكنطربأييشعرونلاالنتارايماسيادكاناذ،مناصب!فيموسكوأمراء

المسكوفيين.الألباعهؤلاءيسببهأن
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(توقتاي)تغلبأنبعدالذهبيةللقبائلالحاكمةالأسرةهيبةعادتلقد

فيالأسرةهذههيبةواستمرت(نوقاي)طموحاتسببتهاالتيلازمةعلى

بحد1313عامخلفهالذياوزبكأأوهو(توقتاي)أخياابنصدفيالصحود

رغموذلكالاسلاميةالديانةاغننقأنوبعد،منافسينعدةعلىتغلبأن

فيحاكمأولالخانهذاأصبحوقد،الارستقراطيةالأوساع!منكثيرمعارضة

يسبقلمحاسمة!وةهذاعملهوكان،المسلمينالخاناتمنكاملةسلسلة

المغولبينالاسلامانتصاركانولقد،نشوئهممنذا،لتتارتاريخفيمثيللها

شاركفبينما،إيرانمغولبينانتصارهعنأثرهفييختلفالصجاق

أنجدالدينهذااعتناقفيوسايروهشعب!ايرانبلادفيالمغولالحكام

وستارأحاجزأأقامواالعكسعلىبل،ذلكيفعلوالمالذهبيةالقبائل1حكام

نهأإلىالمؤرخينبعضأشارولقد،الأمرلهذابالنسبةشعبهم:وبينبينهمكثيفأ

أنوا،موسكوفيالحاكمة(روريك)أسرةيزيحواأناناتالخابامكانكان

بالحريأووتوحيدالمسيحيةاعتناقعلىوافقوالوروسياقياصرةيصبحوا

لمالاسلاميالدينباختيارهمولكنهم،الروسيالشعبمعأتمسهمدمج

لقبولقوي+اتجاهوهناك،الروسيةب!الأمةللاندماجمجالأيلديهميعد

السبباأو،الوحيدةالدثرةكانالدينيالانقسامهذابأنتقولالتيالنظربة

كأمة،السياسيالمسرحمنواختفائهم،الارافصهارمنعالذيالوحيد

التتارية،للامةالحقيقيالمؤسس(أوزبك)نجرأنيماكنناوصذا

الأوزبكوهوآشةأواسطفيالأتراكشعوبمنشعبهنالكزالوما

فيجديدةأوضاعأوزبك،1واجهلقد،الآنحتىباسمهتمسهيدعويزالما

شؤاونهافيو!أسلافهتوقتايتدخلالتيالبلغاريةفالمملكة،الخارجيةالشؤون

امبراطورشرعولذلك(ساراي)سيطرةعنتنسلخبأتفعالبشكل

محوربداوقدهذا،الذهبيةئلللقباتهمنجميعالزامايتحللقمسهالقسطنطينية

وعقدسوريةفيالمناوشاتتوقفبعدوذلكأهميتهيفقدساراي-ا!قاهرة

ا!ارذلكإلىوبالاضافة،1323عامومصرايزانبينالصلحمحاهدة
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نأجدأخرىجهةومن،سه!ا5عامئيأنها(الِإلكخانية)الامبراطورية

لمحيثايرانمننشاطهانقلتأوروبةغربيمنالفادمةالبشيريةالبعثات

يدممونكانوا!االشماليةالتتاربلادإلى،بالنجاحأملأيلهميمد

جازمأاغنقادأيفنقدوالعشروننيالثايوحناالباباوكان،الفوْلغاامبراطورية

التسامحسياسةيتبعأناقناعهيمكننهفإمسيحيأيصبحلنأنه"وزبك(معبأن

نأيشعرالباباكانوقد،تشيريةمراكزتأسيسللمسيحيينويبيحالديني

اففوذذويالأمراءمنالخانبلاص!فيالمسيحيةيؤيدوناشخاصهنالك

دولةبرؤيةالحلمأصبحوقد،(بكتيني)العهدوليوكذلك2والأميرات

يأمنالتحقيقإلىإقربيبدو(السلطانية)منبدلاسارايفيمسيحية

إلىتتسابقوالمبموثينالمبشرينمنأعدادهرعتوهكذا،مضىوقت

وكانوا،اصها8عاممنانجداءالفولغا!ةاوإلىسارايإلىالحضور

المستوطناتقلك،القرمفيجنوىمدينةصتوطناتفيطريق!فييتوفمون

اللانين،منأساقفةإليهااوأرسل،عليهاتموذهبسطقدالباباكانالتي

الأرثوذكسيةالبطركية(بجانبساراي)فيلاتينيةطركيةأسستوهكذا

النامي.الروسيالمجتمعدخدمة1261عامأسستق!لدكاالتي

النزاعاتكانتفقدمقلقأروسيافيالوضعأصبحذالكأثناءوفي

لقبولنيلالخانمرضاةلاكتسابالروس!امراءبينقواصلةالحروبوا

فيوالاتتباهالمستمروالتراقبالدائمالسهرهذاأوجب،وقد،العظمىالأمارة

على(العظيمالأامير)بلقب(أوزبك)نعمأ1طويلترددوبعد)ساراي(،بلارو

الذينالاشخاصمناعتبرهيأنه1338عام(ايأولإيفان)المسكوفيايأمير

كأسلافهكانوأنه،تاتاريةأميرةتزوجقدأنهداممابهمالوثوقيماكن

وبتعيين،للخانودفعهاالراوسايأمراءمنالجزيةجبايةفيومخلصأمتحمسأ

موقتأ.الروسيةالممثكلةحلتلأميرهذا

حكمزمنفيلاوجإلىالذهبيةالقبائلفيالثقافيةالحياةوصلتلقد

والتنقيباتالحفرباتكشفتهااليالهندسيةاولاعمالالأبنيةفمعظم،أوزبك
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التواريخوغيابمكتوبةمصادروجودندرةأنامعزمنهفيشيدتأنهايعتقد

الصمبمنوبالتالي،صحيحأتحديدأتاريخهاتحديدالصحبمنجعل

الخانأنالواضحمنفكانذلكومع،الفرضيةهذهص!ةمنالتثبت

الطرقاتباحإلىبمجموعهشحبهقادقدونبلاؤههوالاسلاميةالديافةباغنناقه

منبدل!التنفيذموضعالاسلاميةالشربعةووضعالإسلاميةوالأساليب

يعملونالعلمورجالوالسوريونالممربونالفنانونبدأوَهكذا،(الياسا)

سيا2منالآتجةالفنيةالعواملقويتوقد،ازعاجأيوبدونحرجبلا

وتمثلهضمفيساعدوقد،القرممنطقةفيوخصوصأباستمرارالصغرى

لتركي.اأاأصللىإينلبلداكلافينلسكااءتنماايةللغووالفنيةوافيةلثقاصرالعن!اا

أنالذهبيةئلالقبامصالحتسظعلمالفتيةالعثمانيةالدولة1ظهرتعدما

إلىأدىالعثمانيةالدولةتلكتوسعإلاأنلةالدشهذهمعبسهولةتتماشى

الذهبية.ئلوالقبا(ساراي)لمركزبالنسبةثوريةدبلوماسيةنشوء

موطىءأنثأواواالدردنيلمضيقعبورفيالأتراكجح1354عامفي

البيزظيالامبراطورنفوذتوقفوهكذا،ايهوربيالشاطىءعلىلهمقدم

يكنلمإذ،المضيقهذافيالمروروحركةالجارةعلىالسيطرةفيالضعيف

!بالنجارةوجهفيللوقوفالنَّيةحتى،أوالكافيةالقوةالأمبراطورلهذا

وعندما،1381عامتجاريةبمعاهدةمرتبطأيزاللاكانإذ،والقاهرةالقرم

امكالْيةأيةهناكتعدلمالدردنيلعلىمسيطرونالعثمانيونا"نراكاأصبح

قبل،منوثاقةأقلأصبحتالتيالعلاقاتتلك/مصرمعالعلاقاتلتقوية

ايأبيضالبحرإلىالوصولمنالذهبيةالقبائلشحبخرم!دوهكذا

تستطيعالذيبالقدرالحالميةالسياسةدرامافيالاشتراكمنوحتى،اقوس!

الجديدالوضعأصبحوقد،البحرهذاشواطىءعلىئلالقباهذهتشغلهأن

فا(لعوامل،الحديثةالأرْمنةفيالروسيةالامبراطوريةموضععنيختلفلأ

لهاشرقيةأوروبيةدولةإلىالذهبيةئلالقباإمبراطوريةحولتقدالجغرافية

المنطقة.تلكفيالسياسيةالأحداثمسرحعلىتشفلهسوفقادمدور
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بسهولةيتقبلأنامستعدأ1357(-)1342(بكجاني)الخانيكنلم

هذاوكان،إليهلوصول11وإمكانيةللجنوبا!مادحةالخسارةتحدٍوبدون

بك(تيني)أخيهعلىتغلبهبعدللاسلامالنهائيالنصرحققالذي1هوالخان

نمزوحاولقد(أوزبكا)كانوقد،1341عاماغنا؟!لهبحدللمسيحيةالمناصر

ضربتالتيالفوضىفرصة(بكجاني)اتنهزوهكذا،أسها5عامالقوقاز

إلىمتجهأالخانزحفوقد،اواسعظاقعلىبهجومليقومايرانفياطنابها

يفتحأنالمظفريةالدولةمعوبتحالفهالحملةبهذهقصدوقد،1357عامتبريز

،المظفريالحاك!مإ!امورغم،الدردنيلعنكبديلالجنوبإلىمنفذأ

الاتصاللانشاءالسبيللهمهدأذربيجانفي(بكجاني)اتنصارأنvإ

،هذهاتنصاراتهيستغللمذلكمعولكنه،النهرينبينوماسوريةمعالمباشر

تركهبأن،ويقال،ابنهإلىالمنطقةهذهبحكموصدالحالفيتبريزتركفقد

وافاةسببالذي(الأسودالموت)أوالطاعونوباءتفشيبسببكانالمنطقة

بعدبكجانياوتوفي(9134-1348)عامالقرمفيالناسمنظيمعدد

منمعصهالمميتةالعدوىجلبقدأنهإذ،مباشرة(ساراي)إلىعودته

وذلكالشمالإلىمتجهأأسرحالعرشبكبرديابنهاغنلىوعندما،أذربيجان

الفتوحاتموجةانحسرتوهكذا،العددالكثيريأخوتهمنافسةمنلخوفه

.المحتوممصيرهالتلاقيالقوإقازمنطقةوتركت،المغولية

بانقسامد/وليأالذهبيةالقبائلوضعفيالاضطراباتهذهأثرظهرلقد

خلعهفقدفقطسنتينسوىيحكمأن(بكلبردي)يتسنفلم،كاملداخلي

القتل/أصبحوهكذا،القتلةأحديدعلىالآخرهوسقطالذيأخوتهأحد

داخليافهارإلىبنيتهافيالدولةوتعرضت،الثورةتتلووالثورة،القتليتلو

المد،عين،منكثيرتصارعفقد،ايرانبلادفيقبلارأيناهالذياالهمر

يؤمنأدْ،واحدرجلأييستطعلمولكن،وشراسةبوختيةالجيشوقواد

بأصها.البلادحكمفيالمطلقةالقوةلنفسه
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الامارة)نمومعتصادفلأفهليسومبيدأمريعأالانهيارهذاكانلقد

ومما:جديدتيندولتيننموشهديلأنهبل،فحسبموسكوفي(المظمى

استراتيجيأمركزأمولدافيااخلتفقد،وليثوانيا(نياروماشمال)مولدافيا

الأسفل،الدانوبمنطقةفيالارشوكةكسرفيحكامهاونجح،ممتازأ

ا(لموةمنالمباشرالتهديدأتىوتد،بسارابيافيحكمهمزصعةعنفضلا

أكثربالوسعنشأتهامنذبدأتالتي،الكبرىلثوانيادوقيةلدىالمتعاظمة

ءَباجمحهاالبيضاءروسيامنطقةإليهاوضمت/الشرقيلجنوب11إلىفأكثر

اربا!ِجنوبأتندفعالآنبدأتولكنها،أوكرانياشمالمنكبيرأوقسمأ

المياه)معركةتسمىالتيالمعاركإحدىوفي،اأسوداالبحروباتجاهوعناد

هامأفصراَاللثوانيونربح1362عام(سينيوخانهرالآنتدعى)(الزرقاء

الضراثب+جباةطردإلىأدىقدوهذا،بودوليافيالمغولالاقطابعصبةعلى

منلثوانيةأسرةننصيبوإلىْالمنطقةمنالأخرىالمحليةوالسلطاتالتتار

هؤلاءوكادْ،هنغارياحدودخىوا/لكرباتوفولهينيالبودولياكحماةالأمراء

الساصليةالمقاطعاتفيالمسلمينيقونويضاالتتارغزواتضدالحدوديحمون

هؤلاءاستطاحلجهودهموكنتيجة!والدينيبرالدينيستر!رمصبيبين

للعهلهامةقاعدةربحواوهكذا،0137عامكييفمدينةاحتلالاللثوانيون

.السهوبقوىضد

لموسكوالتحديمننوعأ(اللثوانيبنهجومأي)الحادثصذاوقدم

ثط!،أجنبيةدولةاحتلتعندماالأيديمكتوفةتبقىأنتستطعلمالتي

الأظمالدوقادعاءمع،القديمةالروسأراضيمنكبيرةأجزاءا(لثوافيا)

عنوالضرائبالجزيةجابي"بأنه(0143-1377)فيتولداللثواني

عامفيأنهوهو،للتوترجديدومصدرنوعظهروهنا"الروسيةالأراضي

معركةفيالمسكوفيبنيدعلى(ايمام)التتاريئدالقافزم0138

وقد،(الدون)نهرعلى(الاعداءصيدحقلومحناه)كوليكفوبولاي
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فيتؤثرلمهذههزيمتهولكن،نهائيأعليهقضيماوسعانجيوشهتحطمت

المطالبينأحدتوختميثىمكنتالهـزيمةهذهلأنالذهبيةئلالقباقوىاضعاف

انتصارأجرزأنا(تيمور)الوسطىاَسيةحاكميدعمهكانوالذيبالعرش

مملكةفيمتوازنةثابتةحكومةوتنظيمتأسيسيعيدوأن،منافسيهعلىئيأنها

أجبرهاالمدينةحصاروبعدموسكو،ضدحملةهذاقادا383عاموفيالئاتار،

الجزبة.لدفعتحودأنعلى

جديدفنإليهاعادتاأنلبثتماالذهبيةالفبائلوشبابحيويةولكن

يهمينأنلهكدرفاتحالبلادتلكوس!فيصأةظهرعندما،مثيربشكل

.(تيمور)وهو،الغربيةآسيةأقاليمجميععلىويسيطر

***
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لبرءلماجمبنإه!صلْ!ع!اء

وعلى،الإسلاميالعالمفيالمغوليةالدويلاتعلىظرةألقيناأنبعد7

فيوجيران!إيرَانبلادفيالإلكخاناتبينحدثالذيااوالنزاعالخصام

بعضتتطلبوهي،مصرفيآلشؤونعلىظرةنلقيوأنبدلا،الشمال

مهدالنيل1واديكيان.للاوضاعامةلعا11الصورةخلالمنوالتدقيقالفحص

،بعنادالِإلكخاناتمحارضةفيواستمرت،المغوليالمد(أوففتالتيالقوى

الحضارةتطوربهاستمرالذيالمركزأيضأاليلواديأراضيوكانت

مشحلألأنوذلك،أخرىأماكنفيحدثكالذيانقطاعدونالإسلامية

سيا2مواقدفيالاشتعالمتابعةعنالتوقفبحضأصابهالاسلاميةالَتماليم

بينوماإيرانفيوكذلك،القرونبعضهاوفيالحقودبينتتراوحلمددالغربية

مصرشوكةكسرفيالمغولاخفاقرغم،سوريةفيماحدإلىوخىالنهرين

الوسطىالقرونمنالأخيرةالحهودأثخاءاوفي،(سورية)البلادتلكفي

وجدتخاصةوبصورة،الأوسطالتنرقفيالفكريةالحياةمركزممرأصبحت

حيثالنيلضفاتعلىوموئلاًملاذأالاسلاميوالفقهالاسلاميةالعلوم

مت!ر.بشكلوأحيانأانسيابيبشكلالوجودفياستمرت

تحولاتمن،الأخرىالأدنىالشرقبلدانفيحدثكمامصرعانتلقد

!!كأصةالميلاديعشرالثالثالقرناأواسطفيظيمة

ظز(و/أصرأواختارواالممالمكجماعةالسلطةاَالأيوبية

جالوتعينكةفيحاسمأاتنصارأمرةلأولالغزاةالمغولعلى،نتصرالذي

كةاءاْ-لحد.ََأَْوةالاشاسلفتكما0126عا

الشخصياتاأن!احدا!،شخصمةلأسما!شرةمبا
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للاالاممصدرأالبطوليةأعمالهتزالولا،الاسلاميالتاريخفيالعظيمة

المماليكلنظاملاخيرةاللمساتوضعتمحكمهأثناءوفي،نسيالروماالشعبي

وكان،العسكريالجهازمنالمختارةالارستقراطيةوقفتالقمةففي،مصرفي

شبابهاحددأنحاولوقد،الطيقةهذهامتيازاتحاميهوالسلطان

منالعبيدهؤلاءأتىوقد،متناهيةبدقةواختيارهمفيين2اضاعبيدباستيراد

يدعلىالاسكندريةإلىبالسفنيشحنونوكالْوا،والقوقارْروسياجنوب

ممتزجةكانتالقوقازيةالحناصر)أنبماولبهن،وإطالبينبيزظيينوسطاء

فق!ليس،التركيةبالشخصيةالحاكمةالطبقةاحتفظتفقد،التركيةبالعناصر

الاجتماعية./والحياةالعامةبالثقافةولكن،الفولغاضفافعلىالمستعملةباللغة

عريضبشكلتشبهالمملوكيةللدولةالداخليةالبنيةكانتفقدوبالاختصار

تساعدناهذهالشبهوأوجه،العصرذلكفيظهرتالتيالمغوليةالدولبنية

قويةعسكريةمنظماتموطن-أصبحتمصرأدْااوهى،الحقيقةفي-صدهم

،المغولضدللدفا"خسمةلصورةفحَّالْتجسسظالدعمها
ص

هدهرزتهأح1الذيللنجاحأرا!ااستقلالفيمدنجة"مصر(وك!انت

وسماتوالأسلحةالحسكريةالأظمةتاكنولم،البلادفيالعسكربةالمنظمات

كمامصرفيولكن،فحسبالطرفينكلافيمتشابهةالقتالاليبواأساالبطولة

علىالتركيةاوالميزاتالصفاتذيالعسكريالنظامأدخلايرانفيالحالكان

والنظامالاقطاعيإمملوكي1فالنظام،النظامهذاعلىضكرباءالسكانمنتمر

للنظامالتاليالتطورفيساهموكلاهما،جدأمتشابهينكاناالاقطاعيالمغولي

وجمعتركيزهيالنظامهذافيالرئيسيةالظاهرةوكانت،الحثمانيالاقطاعي

المسيطربنا/لغرباءمنمجموعةعليهاسيطرعسكريةكاقطاعاتالأراضي

.مكانكلفيسائدأالاقطايالنموذجهذاوكان،والحكام

ال!وطلهذهمماثلةطوم!علىمنظمةوالقانونيةالعلميةالمهنوكاذت

وهي،يلأوقاتعائداتمنالدخلعلىاقتصاديأتحتمدكانتوقد،تقرببأ

العلماءعلىريعهاليصرتالمسلمونا"تقياءاالاثرياءيوقفهاكانأملاك
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فيخصوصأالني!لحوضفيالبيروقراطيةثولفالتياياساسيةالحناصر

يلأساليبوبقيت،الضرائبوجبايةالسجلاتبحفطالخاصةالوظائف

باستمراردائرةالاداريةالدولةدواليبوظلت،متبعةالتقليديةالبيروقراطية

،ادوالقوأالسادةبينالحدوثكثيرةكانتالتيوالانقلاباتالاقعجاراترغم

كانوابلالحكمفيالوراثةبنظريةيؤمنونالمماليكالقواد1هؤالاءيكنولم

خلالمستقرغيرالوضعبقيوقد،الأقوىالرجلالحكميستلماأنيفضلون

المماليك%الحكماستلمالتي(1383-0125)بينالواقمةالفترة

الروضة1جزيرةفىكانتثكنا-لأنالاهذاأطلقوقد،لة

بحديبرسابندطرِوقد،(النيللحر)لسمىكانالذيالنيل

آسيةفيالمغولضدبهاقامحملةأثناء1377عاموالدهوفاةمنسنتين

بأنههذااشتهروقد(1912-9137)قلاوونبعدهحاكموقد،الصغرى

مواقحهمواحتل!الصليبيينمنبقياموطرد،السوريالساحلعلىاستولى

المملوكي،للجيشالمنظمكانأنهأيضأويشتهر،السوريالساحلطولعلى

الملكويدعىمأحدهويمتاز،نسلهمنالحكاممن/أجيالأربعةتبمهوقد

فترتينباستثناء)وحكم،2912عامطفلوهوالعرشاورثالذيالناصر

بالاستقرارحكمهيمتاز،1341عامحتى(الحكمعنبهماأقصياقصيرقين

الحليا،ممرفيحدثتمردوإخمادايرانمغولطردبعد،وذلك،الدولةفي

وجودولكن،السائدةالعادةوأصبحتظهرالقصرمؤامراتبدأتوبحده

بصفتهالاستقراررموزمنرمزوكانهلداالاضطراباتتلكأثناءالخليفة

برقةإلىيمتدقوتهأوجفيالمملوكيالحكموكادْ،للبلادالِإسميالحأكم

حوضمنتصفحتىسوريةأراضيجميعشفضلاجنوبأومصوحالفربمن

أوا9128عاميبينالمماليكبيدالصليبيينمعاقلآْسقطتوفد،الفرات
أحداستقبللفدادسقورولحدأنهاالسابقةاثضولفيرأيناوقد،1913

ظيفهبيبرسبهواغنرت،القاهرةإلىفرأنبعدبغدادا(لعباسيةفيةالأسأفراد

علىابملمىعية%إضفاءال!وةهذهمنقصد،وقد،القاهرةفيعباسيأ
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بينوالكراسةالهيبةبعضواعطائها،شييناالمغولالممال!ك!ق!ثضد

كانال!وةهذهمردودولكن،الخليفةتحميالحكومةهذهلكونالمسلمين

فيالأقاليمبمضسوىالقاهرةفيالعباسيبالخليفةيمترففلم،جدأقواضمأ

المماليكظامعلىأضفيوجودهوالاكن،الذهبيةئلالقبامنطقةفيمبدئيأالهند

ليسروحيينرؤساءالعباسيونالخلفاءكانالحقيقةوفي،الثرعيةمننوعأ

يقدموهأنمنميطلبكانالذيالسلاحذلك،دنيويسلاحأيلديهم

اشرافاغراتوان،للسلطةحراصأنصبوهمالذينالمماليك!للسلاطين

المماليك.السلاطينتموذزيادةعلىساعدالمصريةبالسيادةوالمدينةمكة

تصدأناستطاكأالتيالضخمةالحسكريةالقوةبناءعنفضلاوإنه

الدولةأنجدأننا2إل!،والعلماءالملمية)ورعاحمايةعنولمفضلا،المغول

كالمساجدالمعمارفنفيظيمةا!ازاتإتمامفيساهصتالمملوكيةالمصرية

مصروبدأت،والصناعاتالجميلةالفنونوفي،الملكيةوالمقابروالحمامات

شواطىءعلىالسياسيةوالعلاقاتالتجارةفيالمتوس!مركزهااستئناففي

وحتى،القديممنذتحتلهكانتالذيالمركزذلك،اتموسطيلأبيضالبحر

وقد(أا(مؤلفاتهيبيرينهنريأبحاثح!سبوذلك)،الاسلاممجيء

مقاومةفيمعهـاواشتركت،القمطنطينيةمعالخاريةعلاقاتهاعلىحاظت

ضدحصينأمعقلاتؤلفكانتسوريةأنوالحقيقة،المغوليةالتهديدات

بيزظةحكممناتنقلتقدالسوريةالشماليةالحدودوكانت،المغولضؤوات

كسا5عاموفي)(ناتللإلكخا)ثمىالصفرلأرمينيةثم،السلاجقةحكمإلى

فياوربةتاريخعنبكتاباتهدشهرفرنسةفيعاش،بلجيكىاصلمنمؤإرخ)1(

النازيايطابانقبلمنسجن،وقدالاقتصاديةالجوانب،وخاصةالوسطىالمصوأر

هذهبأنحيثقال،الوسطىالعصوريةبداعنتهبفكرشهر،اونيةالثاالمالميةالحرب

مددنيو.لاا2ذلكورد!د،وبسببهاالاسلاميةالفتوحاتقيامبعدبداتالسور

وفاتهبعدنشركتابفيهذااكدثم،المتحدةالولايات،فيالقاهاالمحاضراتمن

،زالوماكبيرةعلميةضجةالكتابهداأحدث،وقد،ارلمانوشامحمدبعنوان

!منهم"شارلمانهناككانلمامحمدلو،لا":بيرينمع.يقولمنالباحثينفمن

.زس.كليأاوئياجقذلكير،فضمن
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الوافمين1اوأنسالأحفادأنالملممع،الدنيريةحاجاتهمبسدللقيام،والفقهاء

غيرصغيرةاقطاعياتأوالحياةمؤونةتكفي!اسميةبوظائفيتمتعون

وأهاكذا،للمالوبحاجةمفلسيندائمأكانواالذينالمماليكلمصادرةخاضعة

خصصتالتيالمدنفيا،لبيوتمنالاملاكوحتىالزراعيةايماراضيكئرت

هيالدينيوالفقهالعلومأنوبما،والاحساناللبردينيةوخدماتلأغراض

الوظائفبهايتبوأوااأنالوطنيونالسكانيستطيعالتيالوحيدةالوسائل

الوحيدهمهموكان،والفقهاءالدينيونالعلماءكثرلذلكالدولةفيالعاالية

للتأليفظ،قةمحاولةأيةظهرولمعليهاوالتعليقالعلومبمهو

عنعبارةفكانتالتاريخكابةأماوا،عشروالرابععشرا،لثالثا!مرنخلال

كثيرةكتبتصنيفتمأنهمعالِإبداعمننوعأيبهاليسللحوادثسد

1383-6912الصفدي)1(كتابمثلالمشهورين،وتراجمسيرمعاجممع

(1438عامتوفي))2(القلقشنديككنابوالادارةالحكامعناوكئيِّبات

في(تيميةابن)مثلالدينيبالاصلاحنادواالذينالعلماءبعضظهروقد

إلىيدعووكان،عنيفةمقاومةلاقتحركتهولكن،1338-1263دمثق

للمدارسصرجأتحديأيعدكانوهذا،القديصةاالفطريةالاسلاممبادىء

ظلتتيميةابنآراءولكن،ممرفيرسميأجماوالمعترتالمقبولةالدينية

.المعاصرةالوهابيةالحركةعلىظيمةبصورةأثرتبعدوفيما،بهدوءتممل

يفضلونكانواالذينللمماليكتركتفقدلصرفة11الاداريةالنواحيأما

احيانأأتناروالاداريةالوظائفكانتولكن،الصرفةالعسكريةالاجراءات

ضمنتقعالاداريةالوظائفكانتالعموماوعلى،مصريينمسلمينابموظفين

رغمكانواالذينواليهود(ايأقبارووخصوصأ)المسيحييناختصاص

الونيزالا(اك!أوعام1013عامشلا)عليهموقعتالتيالاضطهادات

)1(

)2(

.بالوفياتالوافي

الاعشى.صبح
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المنافسةأماوا،(مبرطوريت!3اإلىوضموها(اءلصغرىأرمينيا)المماليكاحتل

قدوجنوىالبندقيةوكانت،حدتهاخفتفقداوبيزنطةالمماليكبينالقديمة

الصليبيةالحراوبساعدتوقد،المشرقإلىالتجاريفموذهمامدفيبدأتا

/المسيحيةاأوروباتشتغلأنإالممكنمناأنهثبتفقد،مهمتهمافيخاحهماعلى

رغمبعضمنبعضهاويستفيد،ووئامبسلامجنبإلىجنبأالمسلموالمشرق

سائدأ،كانالذيوالحرمانالخطرذلكحدةذهبتوهكذا،الفروقكل

التراثذلكلموجودمعدائمانفصالحالةفيوالمسيحيبنلمالمسلمينأبقىوالذي

كماالمتبادلالتزاملمنفترةبدأتذلكمنوبد+،المشتركوالثقافيالديني

فينلأنإالممكنمنوليس،صقليةوفي،اسبانيافيمرةالحالكان

الأبيضاالحرحوضفيالمتزايدةالتجارةحولالبحثهذافيتفاصيل

شملتالتيالسياسيةللاحلافخاصةإشارةنشيرسوف(ولكننا،المتوس!

أثارتالتيالأحلافتلك،واسبانيةالِإيطاليةوالجمهورياتوصق!ليةمصر

أور/وبامععلاقاتا!ادعنيبحثوناوجعلتهمايرانبلادفيالمغولحفيظة

أفربقيةوشمالالأدنىالشرقمنطقةكانتالفترةتلكوفيوالوسطىالغربية

إلفةوالغربالشرقوأحرز،مشتركدبلواماسيظامتمبا.تقدوأوروبا

القديمة،الأزمنةمنذمثيللهيسبقلمبشكلالمتبادلةعلاقاتهمفيومحبة

الأورلمجةالدولاعتنقتهاالتيالشرقيةالسياسةقضيةأصولتبدأهناومن

حوالاالنقاشكثرالتيالشرقيةإوالمسألةالأجنبيةالامتيازاتظامبذوروتبدأ

بحد.فيما

منالشرقيالجنوبفيتقعأرض!إلىالرحالنشدأنعلينامصرومن

طلةفيالأ،مراولأفيسكانهاعاشالتيالأرضتلك،الاسلاميالعالم

والقرنعشرالحاديالقرنفيإلاّالعزلةقلكمنجرجوااولم،امةتاشلة

الهند.بلادبهاونعنيالميلاديينعشرالثاك

***
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/ازر!يمقير

التوسعمنالئانيةالموجةخلالالهندإلىالمسلمونالملعربوصل

ولم،اسبانياإلىالعرببهاوصلالتي(م711)السنةتمسوفيالاسلامي

الضخمة،الهنديةالقارةشبهمنمحدودةمناطقإلاالظافرونالعربيخترق

كانالذيالقاسمبنمحمدفتحهاالتيالسفلىوالبنجابالسندمنطقةوهي

نهرتؤلفالتيالخمسةالروافدالتقاءنقطةقرب(مولتان)مدينةلفنحيهدت

الاسلامية،الهندمركزقرونلمدةالمدينةهذهبقيتوقد،االهندوكهاالسند

طيقأتقررت!دالمسلمينقبلمنالهندوسيالشعبمحاملةمشكلةأماوا

عوملواقدايرانفيالزرداشتيينأنفكماايرانبلادفيوجدتالتيللسابقة

!أإلا،)1(الحرفيةلْيةالقرآالنصوصرغمالدينيةوالحربةالتسامحبمنتهى

فيالمتسامحونايأمويونالخلفاءيظهرولمعنالهندوساأيضأتغاضواالمسلمين

المسلمونأظهروقدالهند،فياتبعتالتيالسياسةعلىتلكاغراضأيدمشق

،الاسلامإلىالتحولعلىالهندوساجبارعنبالأمتناعالحاكمةمنتهى

الخسرانأقمسهمعلىجلبواقدلكانواالسياسةهذهاتبا!ملولالأنه

ا+نباعيدعلىسيواجهونهـاكانواالتي1والتمرداتالثوراتبسبباوالخراب

نأوالحقيقة،)2(مجا!ورينهنودمراء1أايدعلىالغزواتبسببأو،الوطنيين

وعندما،قراونعدةقرابةالهندفيالمسلمونوبقيجيدأسيرأسارتالأمور

)1(

(2)

بأنيناديالذيهوالكر/يمالقوآنفنصمرفوضىلذلكوهو،تبيانثونكذا

.زس.256:البقرة-"الفىمنالرشدتبينقدالد!نياكراهلا"

اريخالتافيفالباحث،الحياديالتاريخىالباحثعنيصدرالاالكلامهذامثل

..زس.التاريخني"لو"دوجودفلايتنبأولاحدثفيمايبحث

-
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لبغدادكمانتالتيالمركزيةالسلطةعنهمالايرانيةالولاياتفيالحكامنزع

إلىتحولتبل،كولايةتحاكم/أنتطيقالهنديةوالبلدانالاراضيتعدلم

ولقد،القرامطةالحكامتسل!إلىم009عاماتنقلتامستقلتينإ،مارتين

بينومامصرفيشاهدناهاالتيالخطوع!تمسعلىالداخليةالأحوالتطورت

إلاّ،باهظأيكنلمالمحكوامينالسكانعلىالضرائبعبءأنومع،النهرين

بينهمفيماومناقشاتمجادلاتإلىأدىالحاكمةالطبقةاشتراكفيالأملأن

القطرين.ذينكفيحدثكماالمستوىتمسعلى

الأصةبدأتعندماالهندفيالسياسيالوضعفيتغييرأاولححىلقد

فيتحكمالأسرةهذهوكانت،الهندشؤونفيبالتدخلالغزنويةالتركية

بلاداحكمفيودورهمالغزنويينأصلالىقبلمنأشرناوقد،إيرانشرقي

التيالأخرىالأممشأن)سياستهمأنحقيقةعلىحينهفيأكدناكما،الحران

.الأولالمقامفيالهنداحتلالإلىتهدتكانت(إيرانشرتناحتلت

الغزنويمحمودشخصيةهيالأسرةهذهشخصياتأظموكانت

الِإسلامي،الدينتترفيوغيرتهحماستهعنعبرالذيمأ(م799-0301)

لأتراككانولما،قرببةفترةمنذأسلافه1اعتنقهقدكانالذيالدينذلك

فروعجميعفيوالِإيرانيينالمربمنأقلالثقا"فيمستواهمأنيشعرون

طميأتمسهمنالغزنويمحمودجعللذلك،اوالحقليةالثقافيةالنشاطات

هذان،الهند)1(ارتادالذيوالبيرونيالفردوسيكان،وقد،والملومللفنون

هذا.السلطانهذاوحماهارعاهاانيالشخصياتالمعمنيعتبرانالحالمان

رئيس!يتينابصفتينالاليةالقرونفيللاسلامبالنسبةلالراكموقفلميَّزوقد

بحماسةالحثيثالسميثم،الاسلاميةوالعلومالفنونحماية:متلازمتين

المقلفيمقبولةمقولةمنللهندماتحقيق:"كتابفيالهند!نممارفهفلهرت

.ز..س"مرذرولةأو
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أراضٍبفننحإوذلكالِإسلاميالدينلنشرأحيانأاالعسكريةالقوةوباستعمال

السندنهرواديالفزنويمحموداغنبرولقد،جديدةدول(وتكوينجديدة

الهراطقةاْلقرامطةالواديهدالاضواءوذلكلطموخاتهمغريأهد؟

وبعد،عليهموالقضاءمعالجتهميجبأنهرأىالذينالكفاروالهندوس

تلتها،التيوالسنوات6001عاممنابتداءغزوةعشرينمنأكثراليحوا

يشعروالنار!ولمباطديدالمناطقتلكفيوثبتهاالِإسلاميةالسيادةفرضمحمود

الإسلامنشرسياسةاتبععندما،كاننوعأيمنضمير/وخزأوندمبأي

للشربعةوالتفسَيراتالحرفيللمعنىطبقأبهيسمحكانالذياامر1هذا،بالقوة

لأنهبمالهندالىبالنسبةسوغوهالمسلمينأنأبدا،وقد،الكريماَنللقرالوفية

اعتبروه،المتعددةالدنسةايأوثانمنيحتويهاوماالهندوسيالدين1اغنبروا

ضارية،مقاوامةالهندوسأبدىاولقد،أا(الوثنيةأشكالمنكربهأشكلا

اقليمولكن،المسلمينبأيديجميحهالبنجابسق!وأخيرأجدوىدونولاكن

يحتف!أنواستطاحلاجةمقاومةقاوم،الجنوبقصى2أفي(قوجارات)

قادمين.قرنينلمدةباستقلا.له

اليالحوادثوبسببمسعودابنهاضطرالغزنويمحمودموتوبمد

الهندوسيةالولايا/تإدارةئني!أن،الده)2(واموتبعدإيرانفيحدثت

للاستقلالالولاياتميولأثاراالذيايأمر،أكماءغيرأنهمبرهنوااولاةالى

وهو:خدمتهفيهنديأئدأقائعيناأنمسعوداضطرخيرأ2و،(نهص)في

أحرزوقد،ئرةالثاالولاياتضدويقودهاحملةيعدأنو(أمره-تلك-

علىالاكاملةالسيادةأمَّنواوقدالغزنويينترك،كاملاًخاحأالقائدهذا

الغزنريينجيوشأنإلا،(لاهور)عاصمتهالىبالاضافة،السندوادي

المقاومةيدعلىوقفواأواالمنطقةهاجمواأنبحد،4401عامبنكسةأصيبت

)1(

2()

المصادرغالبيةتثبت،الغزفويمحمودعلىشديدتحاملالمرضىهذافي

..زس.عكسه

الامرهذابحثتوقد،خرا!ممانحولالسلاجقةمعالصراعالىتلكيشير

."الصليبيةالحروبتاريخالىمدخل"كتابىنيمفصلبشكل

ثه_المغود-113-
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المرطةمذهفيويمكننا،الوطنيونالهندوسالأمراءأبداهاالتيالحنيدة

هماكما،الِإسلاميالعالممنجزءأأصبحتاوالسندالبنجابأننعتبرأن

وفوقالمنطقةهذهفوقبسلطتهمالغزنويوناحتف!اوقد،فحلاًالآنعليه

مدة(الحديثةأفغانستانمنأجزاءبعضتقابل)الشرقيةإيرانفيمنطقة

اغنرفوافصاعدأ1117عاممنوابتداء،آخرقرنإوفصفقرنمقدارها

منهماتنزعهاالتيالِإيرانيةأملاكهمعلى(سنجر)السلجوقيالسلطانبسيادة

،1186حتىعامالغزنو.يينحكمتحتالبنجابوبقي،1511عام(الغوريون)

وتضرببهمالوحشيبسلوكهماشتهـرواالذيللغوريينفخضععادثم

النظير.المنطع

حمودضمنب!خاصظامتأسيسإلىالغوريينفتوحاتتؤدلم

بأعمالالمسلمينورطوابلفحسبللغزنربين.خاضحةكانتاقياليمالأقا

يوطد(محمودالدينغياث)الغوريالحاكميكدعلم،جديدةتوسعية

الكنج،اواديلغزوالمدربةفرقهأسرأعلىحملةفيشرعحتىلهند11فيأقدامه

وتدريبأقوةيقلون(الحصورجميعفيشأنهم)الحصرذلكفيالهنودكانولما

لصالعالحملةتلكنتيجةأصبحتلذلك،الشماليينجيران!عنعسكريأ

وبعده،(محمودالدينمعز)أوكؤقمدم،شرص!أوقيددونالغوريين

قبيلةمنالتركي(محمودلدين11اختيار)وأخيرأ(ايبك)المفضلمملوكه

القليلة(الانتكاساتبحضباستثناء)وخحواالضغطتابحواجميمهم(خلج)

البنغالإلىزحفهمتابعواثم،8911-0911عام(دليم)دهلياحتلالفي

الينيعاالبوذيةالممالكآخرعلىقضواوبهذا،2012عامالكنجنهرومصب

فيالاسلاميالحكمئمدطتوطدتالقصيرةالزمنيةالفترةهذهوفي،الهند

فيالاسلاميالدينتفلغلأمامالطريقومهدت،الهنديةالقارةشبهشمال

التيالمناطقتلكجميعذلكفيبما-اوالبنغالالهندشمالمنكبيرةأجزاء

والتياكسم!نبالباتلكى4791طماَبشهرمنعشرا"لخادمىمنذأصبض1
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وتتألفولغويأعنصريأالتركيبمحقدةالسكانمنمجموعاتعلىتشمل

.)1(نسمةمليون08حواليمن

وقتأالهندشمالفيالجديدةالامبراطوريةدعائمتوطيداستفرقلقد

المظيمينمؤسسيهاموتبمدبالانحلالبدأتالغوريينقوةأنإذ،طربلاً

ثمومن،التوالياعدىا602و3012عامفيالدينوممزالدينغياثالاخوين

مالحروبتمزقتالبلادا031عام)أيبك(موتوبعد،الأسرةتلكانقرضت

كانتفقد،الحاكمةللهيأةالغرببةالركيبةالرئيسيسببهاكانالتيالأهلية

فياعثرالثالثاقرنخلالالاسلاميالحالمفيملا!ةظاهرةهنالك

وهم،المماليكعليهاسيطرقدالحكمأظمةأنوهي،اذالكقبلالأندلى

أتمسهمجحلواتركيأصلمنوأكثرهم،الدخلاءالعسكريبنامنجماعة

فكانالعاديونالاداريونالموظفونوأما،عنغرببةشعوبهالأقطارأسيادا

لمصلحتهم،وأموالهاالدولةموارداستغلواأيضأ،،وهؤلاءالمماليكمنمعظمم

الذينالسلاطينجاءبين!ومن،ملاكو!ةالأراضيمنكثيرعلىواستولوا

المن!اصبفيالورافةبحقتعترفأسرةأسسأوا،بمضإلىبمضهمافتمى

يفرضماوغابى،أحيانأافتخابأينتخبكانالسلاطينبعضأنإلأ،والحاكم

الحكمفيالنظاممنالنوحهذاطهرولم،العسكريةومكاتةلقدرتهظرأ

أصبحوارثوعندماعقودعدةبعدإلاالمغوليةالدونةأوالسلجوقيةلدولة11في

وأ،الكفاءةتعوزهمرجالا،خانجنكيزأحفادأوالسلاجقةمنالعرش

وكان،الأقطارهذهفيالمماليكحكمظهرعندها،الرشدسندونأطفالا

شكلوعلىاسميةبصورةولكن،الحكمفييبقون!أحياالشرعيونالورثة

منأفياءوفيالأندلسىفيالنظاممنالنوحهذهسادوقد،متحركةدمى

هذهمثللديمومةمجالهنالكيكنولم،الهندفيوالآنافريقيةشمالي

فيهاالسكانوعدد،انشطرثفباكستان،الآنمقبولةليستالمملوماتهذه)1(

..زسالمتنْنيالمقدمالرقممنكبرالبنغالوني
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بصماتهمتركواالذينالموهوبينالرجالمنعددظهربفض!لهاولكن،الةظمة

الهيبةإضفاءفيأثرمما،حكموهاالتيالبلادعلىالأظمةتلكوتأثيرات

وهوايبكصهركانالقوادهؤلاءومن!تلكأوالبلادهذهعلىوالقوة

البراءةيستلمالهندفيمسلمحاكموأولبردلهي(مماليكملك)أعظمألتمش

علىانتصرضىطويلاالسلطانهذاناف!لوقد،الخليفةمنالسلطانية

!دةوفيمبقوةوحكم،(بحونالار)المدعوة،المحليةالمملوكيةالارستقراطية

،العبوس(بلبن)بعدهأتىثمعامموتهخنىعامأالثلاليناعلىتزيد

عشرينلمدةالحكماستلم،الوسطىآسيةمنعريقةعائلةمنتركيوهو

المجنظهرلهمقلبثمالفعفاء(ألتمش)أحفادعلى(أتابك)كوصيأم6

الهندعلىمرس1287َعام(بلبن)موتوبعد،1266عاممنذلوحدهوحكم

المغولاوعلى،الأيوبيينحكمأثناءالقرنهذافيمصرعلىمرتكالتيفترة

الحكماشلمتفقد،(فارس)ولايةفيحاكمةايرالْيةمحليةأسرةلىوع

بهيسمحيكنلمالحكممنالنوعوهذا،(بيجومبديعة)وهيقادرةامرأة

التركيالمجتمعفيالمرأةوضعمعيتفقكانولكنه،الايرانيونولاالمرب

فيبالأوضاعتأثرواقديكونوالمعشرالثاكالقرنفيفالأتراك،القديم

استلمهافقدالدولةفيالِإداريةالدنياالوظائفوأما،الأوس!الشرق

الهندفيالوطنيينمنأصبحواوالقضاةالفقهاءوكذلكاوطنيونموظفون

وقد،ويخرهموالمماليكوالمغولكالسلاجقةالاسلاميةالبلدانمنوغيرها

الحياةطرقوكذلك،السابقفيكانتكماالقديمةالحكمأساليبااشتمرت

ما!صنوفيأقسىيتحرضونكانواالعاديينالساكانأنمعالمعيشية

وهي،السابقةالحليابالطبقاتتناروالاداريةالوظائفنتكاوقد،والتمذيب

الشؤونادارةلهؤلاءأعليتوقد،مباشرةالحكامطبقةبعدتأتيالتي

"والخارجية.المسكرية

يتماثلدورأالصدفيالمماليكدولةشغلتال!ارجيةالشؤونوفي

الهجومصدفيمشفولينالمماليكهؤلاءكانفقد،مصرفيالمماليكدورمع
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هاتينوضعكانوقد،المغولمقاومةذلكعلىزد،المعتدينالجيرانضد

وقبائلالنوبيينجابهوامصرففي،مختلفةبأشكالولكنمتواز،الدولتين

!تيكانال!رولكن،!ورةذاتتكنلمالمجابهةوهذه،قليلةبدوية

السورية،الحدودعلىالإلكخانيةللدولةالمتعاظموالعبءالثقلمقاومةمن

فكانتالهندفيأما،المتنازعينالطرفَينكلامنالضرباتتتحملسوريةوكانت

وبطشأ،قوةأكثركانواالمحليونفالأعداء،مصرفيعماتختلفالالهحوا

الوريثطاردأنخانجنكيزأمرعندماالهندعلى!أولالخطرظهرفقد

ولكن(وذكرناسلفكما)السندنهرعبرولعرشهاخوارزملِإقليمالهارب

يأغيابيفسروهذا/الِإلكخاناتقبلمنصاغية.أذنأتلقلمالأوامرهذه

كانتالهندأنالحقيقةولكن،الفارسيةالتواريخفيهؤلاءلنثاطاتذكر

والتي،اجتيازهايصحبالتيالشامخةجبالهالهاقدمتهاطبيعيةبحمايةتتمتع

الحسكريةإواقوىالمصالحبينيفصليخعطبيعيحدودظألفت

نبيه.جامنكلعلىوالحضارات

متتالية،مغوليةلغز"واتمسرحأالهندأصبحتالتاليةالحقودفيولكن

المبادىءعلىللحفاظالاجراءاتتمتاسنيبينماالعرشعلىمتلاحقةوتغيرات

يقصدوهنا،الكفار)1(علىالقرآنبهأمرالذيالضغ!ومتابحة،الإسلامية

وهضبةالوسطىالهندإلىحملاتعدةأرسلتفقدولهذا،الهندوسباتاكفار

د!وهنا،الاسلاميللحكمخضعتالتي(قوجرات)وإلى(الدكن)

فيتفوقأيظهر0131-0912الدينعلاءوهو(الخلجي)دليمسلطان

نأواضحأبداوقد،أخصامهعلىأظهرهمماوقوادههوالقياديةالصفات

عاميبينالواقعة1المدةففي،بأكملهـاالهندعلىيستولواأنالمسلمينباستطاعة

و،أخضموا،الهند.بةالجزيرةشبهمنالجنوبيالنصفاخترقوا5013-1131

الوقتمنمتسمأالدينعلاءوجداوقد،لسلطتهمالقليلعداالمناطقجميع

سحيح.غيروهوكذا)1(
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،اوبسخاءالمالمنبكثيراأدباءواالعلماءعلىوأنعم،بلاطهفيالثقافةيةلحما

أا5!سأمات(خسروأميرا)وهوالهندفيفارسيشاعرأظمزمنهفيظهروقد

لدولة11علىظهرالانحلالعواملبدأتولكنأظمهاواقصائدهإكثرلف11و

استلمالقصرثوراتمنسلسلةموتهتبعوقد،الدينعلاءحياةأثناءحتى

الحاكمةالأصةأفرادذبحبينما،والمقربون،المحامرونالعبيدبعدهاالسلطة

قمساوالمتمردونالأعداءلاقىوقد،طفلآخرحتى!بيهمبكرةعنجميعأ

مسلمأوكانئفلقالتركيالقائد0132عامفيظهرولكن،الوحشيالمصير

الحكيمةرطيتهوتحتسلطانأوانتخب،المهازللهذهحدأفوضعمخلصأ

خمسسوىيحكملمولكنه،حدماإلىنصابهاإلىتعودالأموربدمأت

أثارجبارأطاغيةوكان،الثانيمحمدابنهاغتاله\325عامففي،سنوات

التيالاجراءاتأقسىأحتىخدولم،البلادأخاءجميعفيالتمرداتنهبطغيا

أدتبالعكسبل،التمرداتهذهعلىللقضاءتمعأالطاغيةهذااستمملها

مكانمنالسكانو!لوالعملةالفرائبجبايةلتحسين،الخرقاءططه

لغزومخفقةبحملةقامأنوبعد،الجماعيوالفقرالمجاعاتانتشارإلى،لآخر

أصبح،جيشهتحطمإلىاأدت،(أكممها)التبتطريقعنالصين

الولاياتوبعدها،سه!أ9عامللبنغالخسارتهمنعيستطعلمضعيفمركزفي

الدكن(صضبة)علىاستولىوقد،تباعأحكمهعنانسلختالتييلأخرى

،البلادتلكفي(نيةالبهما)ةالأسأسسالذيالمغامرونالضرائب1جباةأحد

استرجاعفيهاالهندوساستطاعفقدالهندجنوبمنالأخرىالاجزاءواأما

أرجعوهذا،(فيروز)عمهابنهذا(تغلقبنمحمد)ظفوقد،استق!لا!

1388عاممندامالذيحكمهأثناءالرخاءإمنشيئأ - 135 t،ئتيجةوذلك

معقولة،مصاريفهوجعل،الضرائبخفضفقد،الحكيمةالاقتصاديةلسياسته

هضبةلاسترطعمحاولةبأيةيقمولم،وايأقنيةالطرقوأنشأالزراعةوشجع

التي1العساكربةبالشؤونالاهتماممنوبدلا2ا/لبنغال،إخضاعفيأخفقواالدكن

وخاصةالمعمارفنونفينشاطهيكرسجده،الأدنىالحدإلىأنقصها
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وهكذا،الماضيةالقرونمنذتطورهتمالذيالاسلاميالهنديالاسلوب

واقد،مصرفيالمماليكأبنيةاعنر.وغهافيتقللا،جميالةأبنيةعدةلناترك

أضعفوقد،المضطربالمصرذلكوروحتتفقلاالحكمفيلطيفةطريقةاتبع

ادنراكاللضب!ا!الصغيرةالاقطاعياتمنوهبهبماالداخليالمملكةتماسك

الئعذيبضلالمن)الهندوسبهاعوملاليالسيئةالمعاملةوبمتابعتهالمتنفذين

موتوبعد(الاسلاميللدينالكثيريناعتناقإلىأدىمما،الماليةوالغرامات

خرابإلىتطورت(أنلبثتما،والفوضىالاظلمنفترةأتتفيروز

نبصأنعليناالذي،تيمورهوجديدمغوليفاتحضرباتوطأةتحتمطلق

حياته.وسيرةأعمالهفي

***
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شجوو
فيوالهندالنهروراءمابمنطقةأحاطتالتيالاضطراباتضممفيملا

شخصفيجديدةعسكربةعبقربةظهرتعشرالرابعالقرنمنالثافيالنصف

تارجي()ابن،اوكان6!ه!اعامفيولدوقد(تيمور)هوصغيرقبليأمير

نعومةومنذ،مغوليةتركيةقبيلةوهي(برلاس)قبيلةشيوخأحدوهو

بأسلاقوةجمععلىوعمل،والقوادالمتنفذينالأمراءتيموررافقأظفاره

فصا!أ،0136عاممنابتداءالصحودفيخمهبدأوقد،بأمرهتأتمربها

القليلةالحراوبتلكفيالخذلانضروبمنكثيرأيواجهأنعليهكانأنهامع

فيالرواياتاوتختلف،النهروراءمامنطقةفيجرت.والتي،،ريخيأالأهمية

أصيبالتيالاغنأمنهبعملياتأو،بهاقامالياوشاتالمناعنصورةإعلاء

الفاوسي1اللقبعليهيطلقونجعلهممما،حياتهطيلةالعوجلهسبببجرحأثناءها

سنواتوبعد،تمرلينإيىالأوروييونحرفهوالذيالاعرجأي(لافج)

كاشييرمنطقةتيمورأخضعالسابقينئهأصدقاضدمعظمهكانلذي11القتالمن

المغوليةئل11!مبامنأوالأتراكمنغالبيتهلنألفقويأجيشأأنشأاوا،وخوارزم

أحفاد4حدأكلف،أتباعهرضاعلىيحوزولكي،التركيةتتكلمالتيالفديمة

،جدأمتواضعبلقبلنفسهواحتف!الاسمي(الخان)يصبحبأنخانجنكيز

."لاير"أي(البيك)لقبوهو

وراءمامنطقةإلىالنظاميعيدأنتيموريستطعلمالِإجراءبهذاوحتى

حاكمأأعو)انهأحدإقامفأ،اأخرىءأراضإلىبالحملاتيفكربدألأنهالنهر

بقصداك!ا9عامجيحوننهرعبرثمتُختمشالمدعووهوالقبجاقسنطقةعلى

منموجةالوحشيةالبربريةأعمالهسببتوقد،العجمبلادباحتلالالبدء
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ليإءانخالسَعمالمن،بأجمعهاالغربيةآسيةوفيالشرقفيوالهلعالرعب

معركة،كلبعدخصومهمنالقتلىوجثثجماجممنابراجأواهرامات

الاتصالإلىيممدوكان،وحشيتهمنخوفأضدهالمقاومةضعفسببمما

الضمائروذويالخونةمعمفا/وضاتعقداوجاولالمحركةقبلالعدوبجيش

كا!بلفحسبالعسكربةقوتهعلىيعتمديكنلماوهعكذا-الضعيفة

جيوشمنكبيرةكنلكانتبحيثلأأحيااالمطلوبةالنتائجتعطيهئلالوساهذه

نتيجةكلهاتكنلمتيمورففتو.حات،الحرجةالل!ةفيمواقعهاتهجرالحدو

الحربية.لمهارته

للسلباللصوصيةوالغاراتوب3الحرمنسلسلةتيمورصاةكانت

عليها،تزدلمإنضانجنكيزحملاتعنضراوتهافيتقللاوهيوالنهب

،خانصنكيزسامشكلض،أيمنخلوهاعنفاجمةفيهاالهلععواملوكانت

فيوالتقا!فبالاقتصاديأفمواوشجعوامنظمةامبراطوريةنجواوخلفاؤه

جنكيزظفاءأنثم،بحضمنبعضهاوقربوهافتحوهاالتيالبلدانمجموعة

ولكن،بلادصمفيالحضاريةللجوافبتذوقلديهمأصبحم!اصعانخان

الأولية*الثقافةمنخالء؟ن،الذكاءحادكاننهأومع،ىأخرجهةمنتيمور

عنالنظربغضاالياديةوفوائدهاشفعتهالمجردالانسانيةالعلومقوسَمفقد

تحسينأوتطورأيفييسهمأعمالهمنعملأييكن.ولم،الجوهريةقيمتها

م!هايقصدلاحملاتهمنكثيروكان،آسيةفيالحضارةوجوهمنوجهأي

وإما،فق!الهامةحما؟قهذكرإلىنعمدفسوتو"لهذا،اوالنهبالسلبإلا

!اة،صفحأعنهانضربفسوفالمنفرةالتفاصيل

شوكةاوكسرالشرقيةايرانبلادمنطق!ةجميع1385وكسا9بيناالواقحة

يخمدوكان،المهيبين(هراة)أمراءفيهمبماالمحلبينااامراءمختلف

شأفةلاخمادغربأبالزحفبدأوبعدهادوماًتنشبالتيا!موراتكل

مؤخرأعبهالذيالمقربينالهرجااأحدوهو،لهخديهوانهاء،ختمش
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ضدالأحلافمنظامفيالغربيةآسيةدويلاتتنظيمفيب!ألكنه،له،ئبأ

مطوفي،تبريزعلىانقضططهأخفصعندماذل!كوبعد،القديمسيده

وجورجياأذربيجانمنالحربيةتيمورفرق!هز!تالتاليتينالسنتينوا1385

فيوصامياتهتختمشجيشفلوللمطاردةالنهربنبيناموشمالوأرمياية

تحصىلاأعدادونهب،السكانمنالألرفعشراتذبحفيوأخذت،المدن

،الِإيمانقيناكمسلمواجبهمنأنادعىوقد،والكبيرةالصغيرةالمدنمن

يديهعلىالمهينالحذابلاقواالذينالمسيحيينيضطهدأنإسلامهفيمخلص

طردحيثوشيرازأصفهانالىإتوجهالحملةلهذهونتيجة،جنودهيديوعلى

ولم،قبلمنبهايسمعلموصشية،!يعةبأعمالوقام،المحليينالأامراء

بحملةقامفتختمشاأنسمعولما،أصفهانفيخصوصأمثيللهايسبق

اخمادهوبعد،موطنهإلىعائدأهرعالثوراتبعضهنالكاواأن،ضده

الوسطىآسيةيراضيجميععبروقدتختم!شمطاردةافيشرعللثورات

تختمشهزمحتىدائرةالطاحنةالمعاركوظلت،الفولغانهرحتىإياهاقاطحأ

للعملتيمورتفرغوعندها،1913عامكندورشانهرضفافعلىمعركةفي

لمملكنه،صيفيةعاصمةاختارهاقدكانالتيسمرقندإلىفرجع،بحرية

يكن،ولملِإسمهتخليدأاولتمجيدهرمزألتكونوترتبسخاءبتزيينهاقاموقد

كافتبالعكسبل،البناءأعمالفيأبداهحماسأواهتمامبدايةالعمل1هذا

الروحيةبالاشياءتيمورا(هتمامعلىالوحيدوالمثال،الوجيدةالمدينةسمرقند

والعلماءلحرفيين11وأرسل،المدينةتلكفيالأبنيةمنكثيرأشيدفقد،المعنوية

لمرضاته،يعملوالكيالمدينةتلكفيليعيشوافتحهااليالاقطارجميعمن

ا!عسكربةبأعمالهبدأالتاليةالسنةففي،المدينةهذهفيطويلايبقلمولكنه

وس!ورية،النهرينبيناماإلىايرانبلادخلالمنزحفأناوبعد،جديدمن

القضاءلهتمعندها،الاستسلامأوالهربعلىالمحليينولأمراءالملوكوأجبر

لجميعمنازعبلاالسيدأصبحاوهاكذا5913عامنهائيأ()تختمشقوةعلى
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وبحدهاالصغرىآسيةوحدودالمتوسطالأبيضالبحرسواحلحتىالمنطقة

لفرقهالكثيرةوالغنائمالاسلابجدأنيمكنحيثالهنديغزأوأنقرر

المبينالنصرأحرزقدوبأنه،بنفسهوثقتهغرورهلشبعوجمصالحسكرية

ةا.!فاقريأنهمالهندفيالمسلمينالحكام1يتمأوكان،أعمالهجميعفي

والدمارالخرابإيقاحأفيسببأدلهيإلىالسندنهرعبرزحفهكانوقد،بلداء

طمJالأأونونكا18وفي/الأصىمنكثيرأذبحفقد،المنطقةتلكفيالصربع

بنهبأمرالوطنيينالجنودوبعضجنودهبينتافهةحادثة.حدوثوبعد،8913

عدةعقبإلا،بمدهاازدهارهاالمدينةتستردلممحنةلهامسببأ(دلهي)

والغنائمايأموالمنأحرزهبماالماليةشؤونهركزأنوبحد،ا"لسنينمنعقود

،الأولبايزيدالمثمانيالسلطانمعالحربيبدأأنتيمورقرر،الهندمن

خضوعهعلىتدلتكنلملأنها،تيمورغضبتخيررسائلهكانتالذي

لإخضاعالايسرجناحهتأمينإلىعمدالحملةافتتاحوقبل،لهواستسلامه

تجاهه،عدائيأموقفأوقفواالمصريينمنسوريةحكاملأنوذلك،سورية

وبذلك،الصاغةهجماتهأمام1دمشقاوقلعة،حلبقلعةسقطتوهكذا

سوفمصرعلىحملةأيةاأنأدركولكنه،أمامهامكشوفةمصرأصبحت

محياركتنتظرهكانتحيثالصغرىآسية؟وهو،الحقيقيهدفهعنتبعده

أهملإذ،ترويوعد!بحمققدتصرفبايزيدالسلطانأنوا،لحقيقةطاحنة

انقرةإلىيصلأنتيموراستطاحوهكذا،العدولمواجهةالكافياالاستعداد

ذلكقبلالقسطنطينيةيحاصركانالذيالعثمانيالجيشيواجهأنقبل

بايزبد،حنودمنعددضمائريفسدلىأنكعادتهتيمورحلاولوقد،بقليل

رض!قدكانالذيالسلطانولكن،2014مطلصالحهالمعركةاتتهتوهكذا

الأصرفياوبقي،خصمهيدفيأسيرأوقعللهربالنصائحمنلهقدمماكل

حملأفهأو،حديدمنقفصفيسجنانه1ويالال،واحدعامبعدموتهاحتى
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وأيثبتهامالهاليسالقصصهذهولكن،الحديدبقضبانمحاطةمحفةفي

يؤكدها.

علىسيطرتهأنوشعر،منازعدونالغربيةآسيةسيدتيمورأصبح

يء،ضانجنكيزامبراطوريةاعناتساصافيتقللاالتيالامبراطوريةهذه

الدخولوطلبواالخارجمنالحك!اممنكثيرراسلهوقد،مؤكدةتا"مةسيطرة

تركاوقد،قشتالةحاكمك!انالحكامهؤلاءوأحد،معهسياسيةعلاقاتفي

اتبالفلقةَتيمورروحولكنلهزيارتهعنممتعأسجلاَكلافيجومبعوثهلنا

أجزأءلرب!إداريةتنظيماتلعملتصلحتكنلمالحربيةالشؤونغيرتفهملا

قوىإنهاكورغم،/واحدةبوتقةفيعجلعلىجمعتالمشاربمختلفةولايات

بلالحروب!استمراررغبةلهميعدلمإذبالتذمرضباطهبدل!الذيجيشه

تيموربدأذلكرغم،ايلأتمسبشقاكتسبوهاالتيالطائلةباالمرواتبالتمتع

لمولكنه،الصينوجهتهكانتالمرةهذهوفي،جديدةلحرببال!تخطيط

جاكسارتسنهرعلى(ترارأ)فيايلأجلووافاه،مربضأسق!حتىيبدأيكد

.عاك!فأالئافيكانونمنعشرالتاسعفي

الذيفالِإرث،بسرعةفتوحاتهتوحيدفياخفاقهنتائجظهرتموتهبحد

خان،جنكيزامبراطوريةفيتوفرتانيالبقاءصفاتمنصفةلهيكنلمتركه

قافهةبلفحسبمؤذيةليستبيمجموصاومشاريعهامرائهمغاوأصبحت

.جذريبشكل

والمسيحيةأيضأوالقوقاز،الاسلا/ميةوالحضارةالغربيةلآسيةفبالنسبة

الموائدمنبدلاوالدمارالخرابسوىلهاالفتوحاتهذهخلب،لمالشرقية

قرنقبلالعريضةالمواصلاتطرقفتحمنجنتهاقدالمنطقةكانتالتي

خانانتخابعلىاتفقواالذينخانجنكيزأبناءودعكسالزمان1منونصف

أبناءأنجد،الأقلعلىعقودعدةتفاهمفيشواوطوالدهموفاةبعدجديد
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الجيشضباروعمدفقد،مباشرةموتهبعدمتبادلفزاحفيانهمكواتيمور

أ.حفادأحدووضعواالصينضدالحرب1علقواثم،موتهخبرإخفاءإلى

فقدطوبلاًيدملمالترتيبهذاولكن،موقتأالدولةأسراعلى(تيمور)

إشعالإلىواأدتأحفادهواالمتوفىالفاتحأبناءأ!ينالضاريةالمنافساتبدأت

اوكان،تيمورأبنياءأحدوهو،رخشاهفازاوأخيراَ،سنواتلعدةالقتالنار

يورثهأنيفمكروالدهحتىيكنولم،خراسانفيأبيهنائبمنصبيشغل

إلىيميلكانأنهإلا،عسكريةمواهبصاصكانفهأاومع،العرش

الغربيةاَسيةمناطقفيإلدهواأحدثهاالتيااالجروحومداواةالاعتدال

العلومتشجيععلى(بايسنقر)المدعوئهأبناوأحدهوعملوقد،والوسطى

تسلطهالجميعيقبلفلمذلكومع،(هراة)فيظيمةمكتبةاوأسسوالفنون

جنودهبعضبهاقامصغيرةأتثوراعدةيعالجأنعليهكانفقد،تذمردون

(السوداءالشاة)قبيلةدولة!اقامتالتيالمحاديةاوالأعمال،وا!واده

دأنجدالسببولهذا،-بعدفيماسنبينكما-الننركمانيةقونيلو-قرا

وأعلى،والنمووالراحةلدلتنفسفترةالمذعوربنالسكانأعلىقدحكمه

وعن،النناريخوعلمالفارسيالشعر1فيخصبهانتاجلفترةومؤشرأمجا+

أكثر(الفلكعلمخصوصأ)بالعل!وماهتمامأأكثرظفهالذيبكاألغابنه

يستطحلم،أفهإلا،طمِبةفواياصاحبكانأفهومع،بالسياسةإهتمامهمن

طويلوقتيمضولم،الفوضويينربهأظ-يقاومأءو-(أ،ماميقفأن

صريرضمالوبعد،أجرأاوظز،عينيهسملواثمالمرشعنظعوهحتى

f)(سعيدأبو) 6 ,a - 1 forلأراضييديهعلىتوحدتالذيم(ا

وذلألك،فيةثامرة(االنهروراءوامانستانأطغا،خراسان):الشرقيةالِإيرانية

الغربيةايرانأصاءففي،والذكيةالمحتدلةاوالنشيطةالحكيمةقيادتهبسبب

سيوكما-اوزونأاأسسهاالتينيةالدتركماالسوداءالشاهقبيلةدولةظبمتت

.وقتلوهرجا!اأصهوأصرأجدوىدونحاربهاوقدأتهاوإونا-معنا
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قاماوأخيرأ،تيمورمملكةفيجديدانقسام(سعيدأبيا)وفاةوتبع

حتىسنواتعدةوحارب(هراة)فييسكنكانالذيبايقراحسينلأمير

أيضأهذاوكان،يلأجدادميراثمنقسمأصولجانهتحتيو.حدأناستطاع

وجدت(6015-9146)الطويلحكمهأثناءوفي،والفنونللعلومصديقأ

بالسلطانالعمرتقدم،وعندماأ،فغانستان)1(فيوملجلاملاذاَالايرانيةالحبقربة

حياةإلىولجوئهانحرافهسببمماالمؤلمةالأمراضببحضأصيبحسين

ثورةسببكما،اقليمهفيالداظيةالفوضىخلقمما،الخلقيالاضلال

بلدانتوحيدخاهالميوليكبتأنيستطعلموهكذا،ضدهأولادهبحض

اسماعيلاكان"وقد،إيرانغرءيفيالصفوياسماجمبلظهـورحرضهاالتيايران

علىاعتماثهمنأكثر،يرأسهااني1الدينيةالتياراتتأييدعلىيعتمدهذا

فوقنهائيأعشريةالاثنياالشيعةانتصارالىهذاوأدى،العسكريةالقوة

الأصليةإيرانبلادعلىبالسيطرةاسماعيلفازوقد،إيرانبلادجميعأراضي

الأسرةنفوذأصبحهذااحسينتوفيوضدما،(يقراباحسين)حياةأثناء

بسلطةللاعتراتحسينابناضطرحتى،(هراة)فيجدأضعيفأالتيمورية

العثماني.السلطانبلاع!فيأخيرأهذاماتوقد،الصفويةالأسرة

نأإذ،الرانأراضيعلىالمغوليالحكمممثليسلطةاتنهتوهكذا

يمثلالخصائصئهأبناوحكم،فحكمهمغوليةند!كلوهاأنيمكنلاتيمورا!رة

(ا-2914)14،جامىالصونيالشاعرعاشحسينالسلطانحكمأثناء)1(

(051)ماتابوديعل!شيرميريرهاوزترك،وتدالفلاسفةالمؤارخينومنوعدد

الايرانىالفنوصلتيمورخلفاءحكموني،والفارسيةالتركيةباللفةأعمالا

فقد،الادببعكسأنهمع،الا!جيتيةالقواللوحاتالسجاد!صناعةالبناءفي

الآثار،ال!كرتستحقالتقالآثا.رومن،الصفويينعهدأنيبالازدهاراستمر

مداينةفيوالمساجمد،الاولياءمقامات،عمثرالخاسىالقرنمنأتتاالت!

(.)525عامتوفي)بهزارولوحات(مشهد)

-127-

http://www.al-maktabeh.com



منشيئأيغيرلم2015عامالصفويةالأسرةرا-وان،التركيةالمظاهراوا

قرنمدةلفتهموظلت،تركيأصلمنأيضأهؤلاءكانفقد،الأامورطبيعة

الفارسيةالعاصمةأصفهانفيثم،أول!قزاوينفيبلاطهمفيالزمنمن

بالمعنىوطنيةأسرةايأسرةهذهتكنفلموهكذا،التركيةاللغةميالجديدة

أجبرتكماالجغرافيةالعواملأجبرتهموقد،المصطلحلهذاالدقيق

عدةوبعد،العجموبلادالوطنيةبالمصالحيهتمواأنقبلهم(الِإلكخانات)

الفارسيةالأراضيتويدإعادةتما(هليةوا.لحروبالانقساماتمنعقود

قومي.انبعاثنحوالطريقفتحسببمماوطنيةقاعدةذاتحكومةتحت

يكنحكمألمالنهروراءمامنطقةعلىلسيادتهمتيمور)أحفادفقدانإن

منلحفيدرقدفقد،التاريخفيالأحداثمسرحعلىمن،لنفيعليهم

ظيمةامبراطوريةمؤسسيصبحأن(بابر)اوهوتيمورالعظيملفاتح11أضاد

ثانيةنمفيأنعليناوهكذا،الهندفيبلإيرانفيليسلكنجديدةمستقرة

الهامة.التاريخيةالفترةمذهلتفحصالهندالى

***
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برإلياروه!!وإا

فيسببأكانآسيةإوأواسطغربافيالتيموريةالسلطةتقلصإن

تيمورشواتطمتاْلهندففي،جديدةعسكربةقوىلنشوءالمجالإِفساح

يأيةوامعرضة،خاليةأصبحتافطقةأنحتىقبلمنالسائلهالأظمة

قصيرسلطانتلا13ههعامفيروزموتوبعددلهيففي،جديدةظورات

وبدأ،لجزبة11دفعالهندوسورفض،الفوضىونشبتآخرسلطانالعمر

السلطانحاول9913عاموأفي،السلطةلِإحرازبعضأبعض!يقاتلونالوزراء

منبنوحتتصفحكومةيؤسسأن(فيروز)أحفادأحدوهوالثافيمحمود

ولاهولايشطعلمأفهاخنىبالتدهوراستمرتلأحوالولكن،الا،ستقرار

تيمورقواتتقدماوجهفيلتقفكافيةتبقو،1الميدانإلىيقذفواأنمساعدوه

الحاسمةالمحركةففي،8913طمالسندمنطقةإلىهذاتقدمعندما،الغازية

هزتالمامذلدفيالأولكانونمنعشرالسابعفيحدثتالتيدلهيقرب

دونمالهاالمجاورةالمنطقة1وكلالمدينةونهبت،تامةهزيمةالهنديةالفرق

الهندوصرعاياهمعاملواقدبأنهمالهنودالأمراءتيموروات!،رحمة.أوشفقة

وقدإلايرحلاولم،المعتادةبوجشينةالبلادادلعاالذلكوالئساهلباللين

تعودأنقبلسنواتلمدةتحتاجالبلادوأصبحت،يبابأخرا/بأالبلادترك

إلىالتجأقدكانالذيمحمودالسلطاناستطاحوأخيرأ،صدهالسابق

معأخرىمرةلدولة11علىسلطتهواستردمنافسيهمنيخلصأن(كجرات)

سنةوبحد،1413عامموتهحتىمستشماريهبمطالبمغلولتينكانتايديهأن

حاكمأ(تيمور)وضحهالذيالملكنائب،وهو(خانضر)استولىموتهمن

(ظنضر)ولكن،طورهالأوما(دالهي)علىهذااستولىالبنجابعالى
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إلىبالاتنسابادعاثهماوبسبب،طويلاخلفاؤهجكمولم1421عاممات

استلم1451عام(وفيالسادات)أصةيدعونأصبحواا!محمدالنبي

الأسرةأيضأوتدعىالأصلفيتركيةوهي،(لودهي)أسرةاالحكم

،نستانأفغافيعاشواايأسرةهذهأجدادلأن(وذلك،نيةايافغاأي(فيةالباثا)

وأطد،فائقةعسكريةبمقدرةتمتعوقد(بطول)يدمكىالحكامهؤلاءواأول

تلكوكانت،الطاعةعنخرجتالتيايماراضيمنكثيرعلى(دلهي)سلطة

عاماستقلالهياأعلنتالتي(جونبور)هيالطاعةعنخرجتالتيالاصقاح

إنماالأ،مد)1(طربلقتالبعدم0015عام.أطدهاالسلطانولكن،4913

أ،حرز(1517إلى9148منحكم)الذي(سكندر)اوهوبهل!ولابن

نهرمنبالتوسعالِإقديمهذاأخذوأخيراَ،كثيرامملكتهوتوسعتانتص!ارات

الولاياتحكامن،1مع،شرقأندبندلظمقاطحةإلىالبنجابفيساتلاج

حرصفقد،العملفيالحريةمنبهابأسلابدرجةتمتحواالمواليناة،مراءوا

باتباعهالثوراتيثيراوأافيدفيالماليةالموارديرهقألاعلى(ساكندر)

والتطورالهدوءمنبفترةحكمهفيالهندتمتعتوقد،خرقاءماليةسياسة

كانتدومأتنشأكانتالني!أونثأتالتيالوحيدةوالصعوبات،النسبي

اموتهوبعد،الهندوسبينالاسلاميالدينلنشرالمتحمسةاولأتهمحاقنيجة

وذلكضعيفأبقيولكنهمنافسيهمنعددعلىيتطلبأنبراهيم11ابنها،ستطاع

تو،المتتاليةالتمرداتسببمماالثمعبيبالرضاحكمهتمتععدمبسبب

وكان(تيمور)أحفادأحدوهو(ببابر)الس!ا!ينهؤلاءبعضاستنجد

1526-1525عامالضدشؤونفي(بابر)تلخلوكان(كابل)فييحكم

ضمتالتيالمغو،ليةالامبراطوريةفترةاأيالهندتاريخفيجديدفصلتحةظ

منعددمنها،ارأآثاالصفيرةالدولةهذهفي(الشارقيون)الحكامخلْفلقد

جميلة.وأبنية،الجميلةالمساجد
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القرنمنذالهندفيظهرتمسلمةمالكةأسراوااماراتعدهومعهادلهيسلطنة

الامبراطوريةهذهدورنبحثأنالضروري1منخدوهنا،عشرالرابع

الهند.فيالمغوالية

عنعبارةالمنوليةالامبراطوريةمنهاتألفتالتيالإماراتهذهأهمإن

عشر،الرابعالقرنخلالتُغلقبنمحمدسيطرةأتمسهماعننزغناإِمارتينا

قدالجنوبيةالهندمناطق(معظمأوكانت،مسلمينالحكامتخضعانؤاستمرتا

أمراءالحكامكانضاولكن،الفترةنفسخلالاستقلالهااستعادت

لمدلهيأنإلاعاماحتىتنفصللمالبنغالأنومع،هندرسيين

حتىقرنفصفيمضولم،طمأعشرسبعةبعدإِل!الوضعبهذات!عترف

الذي('414-4014)جانيشيكلىهندوسيحاكمهنالكالسلطةاستلم

انجهأنالمثيرةالتارجيةالمفارقاتمناو"لاكن،للمسلميناوئةمناسياسةبدا

بحماسيعملوأخذ(محمدالدينجلال)اسملنفسهواتخذالاسلامااعتنق

التيالسياسةكانتو)قد،الهندوسضد،حديثأالاسلامإلىالمتحولالمسلم

نسبة4اعتناقفيسببأطمأعشرسبعةحواليدامالذيحاكمهخلالاتبعها

هيالاسلاميةالد!افةتزالاولا،الِإسلاميةاللديافةالبنغالسكانمنظيمة

لمتيمورضؤاوةأنفعتبرأنيماكنناولهذا،هناكالمدنمعظمفيالاكثريةديافة

الهن!د!ةالامبراطوربةاضعفمناستفادتانهاشكلاالتى،النغال4ء على.لودر

تحتف!أنواستطاعت،أقرىمركزهاأصبح2وبذلكالغربيةالشمالية

العنيفةالاضطراباترغمعشرالسادسالقرنمنالأضيرالجزءحتىباستقلالها

النزاعاتسببتهـاا/لثيالمستحكمةالقوضىوا2،المحاكمةالأصبينحدثتالتي

مناستوردواالذينالمطيينالمماليكبينالسلطة1علىللمغولو،الصدامات

أفربقيا.

أصرةأفرادو،اجهها"كالتي!ادةصعوباتالبنغالفيالمسلمونيواجهلم
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الدولمعاحروبأيخوضواأنعليهمكانهؤلاءلأن،الدكنفياال!ي

لأملاكم،الشرقيةوالشماليةالىلشرقيةالحدودعلىظهرتالتياالجديدةالهندية

جولبارجا"أويرالمسلمةالدكنعاصمةنتوكاباستمرارتغزوهمنتكاوالتي

منذاوذل!ك(بدار)الحاصمةأصبحتذلكوبعد(أباداأحسنأيضأاوتدصكلى)

والطغيانالدماءل!مفكبالنحطشالأسرةهذهحكاماننازوقد،1425سنة

اتثوراعلىللقضاءالسلاحلحملاضطرهممما!الهندوساضطهدوافقد

الهنديةالدولمعالمسلحالاحتكاكتسببلموهذه،ضدهمقامتكثيرة

مها1حاكااستردهاالتيالمقاطعاتمنكثيرانفصالإلىبلفحسبالمجاورة

القصرفيثوراتحدثتماوكثيرأ(الطرفداريون)السابقونالمسلمون

يينالاحتاكاكاتذلكعلىزد،المرتزقةالجنودمنالحاةمياتبينومصادمات

داظيأ،(اال!ية)الدولةالعيوبهذهوأضحفت،والشيعةالسنة1أهل

الهنودالجيرانجملمما،الخارجيينالأعداءمقاومةعلىقدرتهامنوقللت

منتلاهوما1914عامأثناء،وفي،عليهافنكررةبغز.واتالقيامعلىمتجرأون

الم!فةللجهودهوالوجودحيزفيالدولةتلكبقاءفيالفضلكانالسنوات

المخلصالوزيروراءهايقفكانالثنيالجهودتلك،حكالأمهابهاقامالنني

ولذا،8114عام،الموتاخلاصهعلىا؟ئهمكانتكاالذي(كافانمحمود)

الأصةهذهاختفت1518عاموفي،0914عامالمملكةهذهتمزقتفقد

وبرارنكروأ،حمدجابور:مسلمةدويلاتخمسمك!انهاظهروقد،المالكة

الشمالوفي،وبيدار(الحديثةأباداحيدرقرب)وكلكندا(1547عامحتى)

استطكتبرقد(1531-1014)(مال!وى)وهيأأخرىمسلمةثوطةظهرت

معبعض!االمستمرةبالحروبونشاطهاقوتهاالخمسالدكنهضبةسلطنات

الهند،علىيتوافدونبدأواا،لذينإليينالبرتغاو"معالهندوسومع،بعض
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علىقضواأنليكوتا2تامعركةبحدنهأحدثولكن،االمحليينالثوارومع

عدوأقوىمنتخلصواوهكذ،ا،القويةالجنوبيةالهندوسيةفياياناكرمملكة

ممارسةفياستمرواالحاسمةالممركةهذهوبحد،كيانهمعلىطرٍخارجي

ألامبراطوريةألىإمخطفةتوارفيوفي،اضممواحتىحدةعلىكلحكمهم

عنتر.لسابع11القرنفيالهندفيالمغولية

المسلمةوا؟لدويلاتالبهمنيةالدولةفيتنتشر(ايأوردية)اللغةبدأتلقد

اللغةفكانتدلهيفيأما،الأقلعلىالشعرفيالدكنهضبةفي1ااخرى

فيإلالأورديةباللغةالكتابةتبلأولم،منازعدونالغالبةهيالفارسية

عشر.امنالثالقرن11

الدلنعلاءفتحهاقدكانالتيبيلفرالساحلااتعلىكجرمقاطمةزتفالقد

وأسست،عشرالرابعالقرننهايةفياسلاميةأسرةبزعا(مةوأكدتهباستقلالها

شاهأحمداالقويالسلطانلمجلمن"أبادأحمد"الداخليةعاصمتها

مراكز(كمباي)وخصوصأمراسيهاأصبحتوت(1411-1441)

فيالفضللهمكانالذينالبحاروجواليالمسلمينانسجارلنضارو

عشرالسادسالقرنخلالوفي،وأندونيسياالملايوفيالاسلاميالديننثر

الجديد!البحريةالقوةضدصاحدونولكنبقوةبالنضال(الكجرات)بدأت

االحا!تم/الداخلمنلةالدشهذهانهارتأنوبد،ليينللبرتظ

.1572عامفيالمغوليةبالامبراطورية

جزءأالبنجابوشمال،الهملاياجبالفيالجميلكشميرواديوأصبح

لماوطبقأ،دلهـيلسلاطينأبدأاتخضعلمأنهامعالمغوليةالامبراط!وريةمن

فيدخلامر،مغاالمنطقةلتلكمسلمملكأولكانالاسلااميةالتواريختذكره

حفيدهبقيوقد،9134عامالسلطةعلىواستولى،الهندوسيالحاكمخدمة

0141)(اساكندر) - M'1)ولكنه،للهندتيمورضؤواتأثناءمحايدأ
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،جدأقاسيةمماملةاالتيبيتييناالبوذيوناواالهندوسمنرعيتهطمل

الديانةإلىالسكانمناالعظمىالغالبيةتحولتحكمهإثناءأنهالمحتملومن

حكمهخلالالتامالتسا،محسياسةاتبعبدينالعازينحفيدهولهاكن،الاسلامية

العلومتشجيععنفضلاوذلك،(0147-0142)عامأخمسوندامالذي1

منفترةموقهتلاوقد،اقليمه1فيالاقتصاديةالشؤونوتحسينوالفنون

منعسكربةوحملاتالأهليةوالحروبالحكمعلىوالصرالىعاتالفوضى

أنبعدإلا!ينتهلماالذيالأمرا.لحاكمةالأسرفيتبدلاتمعولاهوركا.شغر

.1586عامالمغوليةالامبراطوريةإلىكشميرانضمت

،لأحوالبعيدحدإلىتأثرتقدالأولىالمغوليينإوضاحأاأنخدوهنا

.ايرانعلىطرأتاليالجديدة

.ءيمورشلإ.،ث9!ةوئا9

***
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لمابموواة!ماا

قوليلووأفقوليلوقؤ

صكمعنأزربيجاناواالنهرينأبينمامنطقةاقمصلت(تيمور)موتبعد

جمعيستطعلمولكنهالمنطقةيقتحمأنالجلائريأحمداولحاوقد،أحفاده

وْقد،التركمانمناقراقوينلوأالسوداءالنتاةكتائبلمقاومةكافيةقوة

الموصلمنطقةفياستقرواأخيرأاولكنهم،لأجدادهحاضمينرأيناكماكانوا

واتنشرتالشيعيالمذهباتبعتقبائلعنعبارةوكانوا1275،2عامحوالي

يقودهاأصبحا.!سعاممناوابتداء،بيجانأزرواالأرمينيةاورةالمجاالمناطقفي

فيالمماليكمعجيدةعلااقاتعلىوكان،(يوسفقرا!يدعىطموحزعيم

يبددونالتيموريون1كانبينما،ثمتيموربنشاهميرانأولا"وهزم،سورية

سنةتبريزقربالجلائريأحمديهزمأنااستطاعداخليصراعفيقواهم

بيدبغدادوهيأحمدعاصمةسقطتوهكذاcأولادهمعوقتله،0141

وشواشترالعراقجنوبيحكمظملالجلائريينمنفرعألكن.(يوسفقرا)

حكمتاوالتيالقديمةتقيةالأرالمملكةأيضأهزمتوقد،1421عامأزيلحتى

عاميوسفقرايدعلى،الموصلمنأجزاءواماردينفيعام003حوالي

،الإجاهاتاجميعفيثانويةحملاتعدة(يوسفقرا)قادوقد،2114

المنيةاولمافتهعندما(رخشاه)القويالتيموريالأميرمعملالصد/1يستعدوكان

،السوداءالشاةعلىقاصمةضرباتب!إنزالرخ()شاهقاموعندها،0142مط

ابننرىوهنا،أزربيجانفيالأصليةمعاقلهمعلىالاستيلاءفيأخفقولكنه

علىتللالتيتوالمغامر(1المعاركبادارةيقوم(اسكندر)ا!بريوسفقرا

أحدقامحتىكذلكوظل2،منكوبرتيالدينجلالبحكسالقويةطبيعته
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أكئروأصبحت،ظيلا!أحوالهدأتوعندها،41!سعامبقتلهأبنائه

كان(شاهجهانميرزا)!أخوهإوهواسكندرخليفةيلأناوذلك،استقرارأ

تو،أزربيجانحكممنحهالذيالتيموري(رخشاه)رضاعلىحائزأ

(ميرزا)استطاعرخناهموتبعدولكن،للغاية.وديةبينهماالعلاقةكا!

وغربجنوبمناءأصاعدةاحتلالسبيلفي!وةتلو!وةي!وأن

بعدفيماا/صطدمأنها(ومع،1456-1452بينماالفترةفي،وخصوصأآسية

"أزربيجانوميديابحكملنفسهاحتفطأفهإل!التيموري(سعيدأبي)بمعارضة

قبيلته(ئمسمناكافواالذينحكامهاشوكةكسرأنبعد)النهرينبيناوما

ثوراتولاكن،الشرقيةالعرببلادفيعُمانشواطىءوحتىكرمانوكذلك

عندما،1466عامحتىصامدأظلولكنه،حكمهصفوعكرتعليهأبنافه

وبحد،قليلبعدبالبحثاولهسنتناألذيااوهووقئلهحسنlاوزاونكسره

.السوداءالشاةدولةعلىنهائيأقضيالحادثهذامنسنتين

معالقرابةعلاقةتربطهاقبيلةوهي،البيضاءالشاةإلىميراث!اآلوقد

كونواقدهولاءو/كان،السِنيالمذهبتتبعكانتولكنهاالسوداءالشاة

وسيواس(بكرديار)اَمدو3(الرهـ!!ا!لأوُرفامديخطحولكيافألأئمسهم

عثميانوكان،تيمورأيامواخر11حواليفيوذلكلا(بكَعثمان)امةزعاتحت

الاظيماقتسمموتهاوبعد(السوداءالعلقة)اأيايلوكقرايلقبهذابك

وهو(السوداءالشاة)أمير2مشورةعلىبناءوذلك،العددالكثيروأبناؤه

(البيضاءاالشاةتركمانأي)ولكنهمفي،الجانيمألأموبذلكأصبحواواسكندر

،الخارجو1فيوطنهمفي،والاضطراباتالفوضويةمنالقديممسلكهمإلىعادوا

وكذلك(والقرامانلي)(القدرذي)ضدوخصوصأ،السوداءالشاةوضد

.انقطاعوبدوندومألأحاربوهمالذيناليكالم!ماضد

عندماا944مطبعدالبيضاءلشاة11خمسطعفقدالديوليةاللساحةفيواما

الشاةمؤسس)احفادأحداوهوحسن(أوزون)االطربلحسنالحكمعلىتظب

عامعلي!اتفلبأنبعدالسوداءالشاةحسابعلىلتوسعباهذابدأء(.وقدالبيضا
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وصدالتيموري(سعيدأ!ي)علىتغلبهبعدتألقهزادوقد،1466-1468

أملاكه:إلىاضافاوبذلك9146عامتبريزقربواعدمهأسرهثمجماقه

ايرانب!لادمنطقةجميعالآنلولفالتي،اوفارسوكرمانوأصفهانلجبال11

؟ويتعاملإلتيموريا(يقراباحسين)يهادنأناضطرو"لكنه،والجنوبيةالغربية

يكنلما"لا!اروهذهالقربمنواجهتهالتيال!لا!ارظرأبحكمةمعه

االعثما"نيونمصدرهاكانولكن،هؤلاءمعاصطدمطالماإذالمماليكمصدرها

1عاممتالقسطنطينيةأسيافىيلآنأصبحواالذين jarرغموالذين،م

621عاماحتلوافدل!لتدخلومحا.ولاتهاحتجاجاته t(طرابزون)دولجة

علىأيضأقضواوالذين(لهاصاكمأأعمامهأحدكانحيث)الاغريقية

علىا046مطالصغرىآسيةفي(وقرماظي،كستمافو)النركيتينالإامارقين

حسن)عمدال!رهذاولمجابهة،الثانيةعلى1468-1466اوعامييلاَولى

وهيقبلهاوالممأليكالمغولاتبعهاالتيالخطةتلكاتباعإلى(الطويل

جنوى!اركاناولمان،محهاتحالفاتوإجراء،الغربيةبأوروبةالاستنجاد

الأاملاكبعضاوجودبببالعثمانيينمعطيبةعلاقاتعلىللحفاف!مضطربن

معالمفاوضاتفتحإلىالطويلحسنعمدلذلك(القرم)فيتخص!اني

تتهددهمالناميةالعثمانيينقوةكانتلذين11البندقيةأهاليمنمنافيسهم

بلاد.في)البيلوبونيزجزيرةشبهمنطردوهمقدالمثمانيينأنإذ،أيضأ

ونكن،1462عاممنابتداء"نياألبافيعسكريأيلاحقونهمروبدل!وا،(اليونان

البيضاءالشاةحاكملأن،الفريقينبينوثيقتعاونإلىيؤدلمالحلفهذا

كيريليبحيرةمعركتيافي1473عامالعثمانيينيدعلىنكراءهزيمةلاقى

بينما(وأرضرومارز!انبينالأعلىالفراتقرب)اوترطناقو.لوبيشهرأ

أيةتقديميستطيعونولا،وقبرصاليونانب!*دفيمحصورينالبادقةكان

لماولكنه،أأزربيجانالىإا.لتراجع(الطويلحسن)واستطاع،مساعدة

ينهيأنوقبل،يحرضوفهالبنادقةكانكماثانيةالعثمانيينيهاجمأنيستطع

.في!ولهةتدبالفوضىبدلأتوفاتهاوبعد،1478عامفيبلادهماتشؤونتنظيم
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نألولا،العثمافبينبيدتسق!انالمحضلمنكانالتيالبيضاءا!ماة

مسالم/مزاجذاكان،(1512-1481الثانيبايزيد)العثماني1السلطان

منعقودبضعباستقلاالمالطويلحسنخلفاءاحتف!وهكذا،أبيهابعكس

بينمااقعةالوأالمنطقة(فياأبلستينأألبستانلتركمانحصلوكذا،الزملان

كانالتيقبرصأناخدبينما،"المماليكامبراطوريةواالبيضاءالشاةاراضي

أفناا*إ،1426عاممنذمصربةلحاميةخاضعألوسجنانالصليبيحاكمها

وظهور،الأصلي.وطنهاالبندقيةإلىتسلمهاكورنارإوكاتربناالملكةجد

واعتلاء(1523-0015)اسماعيلالشاهحكمتحتايرانفيالصفرلين

المتاخمةايأراضيببقاءأملالىأيهنالكيعدلمنييناالعثماعرش(الأولسليم)

-9015ميعالمبينالو/اقعة1المدةفخلال،الإستقلالمننوحأيالةاحافيلهما

الوقتنفساوفي،اوبغداد،والجبالأَزربيجانالصفويوناحتل1514

علىسيادئ!وفرضوا،م1515سنةاأبلستينعلىالعثمانيوناستولى

منلموافتزعوها(أعدمقدسليمالسلطانجدكانحيث)(القدرذو)منطقة

ومصر.سوريةجميعواحتلالهمالعثمانبينبتغلبالنزاعصذا/و/1/قتهىالمماليك

بقيتلسوداء11والشاةالبيضاءالشاةومواقفأخبارمنكثيرأأنومع

؟أيةتتركالمالنركيتينالأسرتينهاتينأنأتمامالواضحمنأفهإلا،غامضة

ا!ازات"أيةتحصلولم،الأدنىالشرقفيالاسلاميةالحضارةعلىبصمات

وذ"لك،تبريزفيالأبنيةبعضعداماأيديهمعلىعمرافيةأاوثقافيةح!وفنية

المماليك.أووالعثمانيينإلصف!رينبعكس

البرجيينالمماليكعهدفيوسوريةمصروضعنعالجانعليناوالاَن

ليك.2الممالحكمال!ثانيالعهدوهو

***
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يرج!ضلمما!دإاص!صِ

لمصامدأبقيالذيالأدنىالشرقفيالوحيدالبالدهوالنيلواديإن

الثافيالمغواليا"لطوفاناو/في،اوالثافيJj.االمغوليالطوفانخلاليثس

هؤلاءلخضوعبلالعسكربةالممااليكلقوةليسمصر2جاةفيالففلكان

تسل!!عدأحوال-َأنسنحاولوالآن،لتيمورإسميأالمماليك

وأخيرآ138طمنذلا،لان!ماع!هؤلاءقوةبدأتفقد،البحريةالم!ماليك

ابا1َاْ.َة-لعدْسقطوا

11حة111الممالكيدحكونليك2الممامنفرعمحلهمحلوقد،9913عام

في.-كانتساند-لتى41العسكريةئىالأناوذلكاكسةإلجرا

قبلكانواوْالقوأقازمنالمماليكهؤلإءأتىاو(قد،برجقربثكمنات

اذالتضِره!ذايكناولم،/وعادا-لغتهمفيأتراكأاأصبحواقدبكثيرذالك

كانفقد،ملاظسياسيتأثيرلمهكانولكن،يالدلشحببالنسبةبال

االسلص،للن!ميلا"،وأكثر،البحريةالمماليكمنطباعهمفيأشرسهؤلاء

كماالسلطنةوراثةعلىا"لنزاعأاوالخصوماتاوجودبعدمامتازوا)والكمن!

!السلطأناهذامؤسسوكان،سقبوهممنصدفيانحالكان

منافسيهعلىاواواحشيةبقوةانتصرأنفبعد،شديدأحاكمأوكان!!د

اَوىلهـاظيرلااوبجسارةسوريةجميععلىاستولى(9138-2913)

أوكانال!لالربةايلأصةمنوهوتيمورضصومألداوهوأإحمدلاميربلاطهفي

حكمواألذينا(الكبير1حسن)؟أياممنذاأجدادهكانكما(لبخداد)حاكمأ

هذاشليتغاضىتيموريكن.ولم،(الِإلكخانات)عهدأواخرفيبحداد
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دونحالتالأ-لراكمعخصومتهأنإل!،برقوقبهقامالذي1العدائيالحمل

االحربيعلنأنلتيموريتسنولم،9!ساطمبرقوقموتبعدحتىامهاتنق!ا

فيالساحقانتصارهسبقكعمل،ودمشقحلب"بضهبقامْاأنهمعمصرعلى

اختارفقد(فرج4)ابنهاوهو(برقوق)خليفةوأما،الأولبديقباضدحملته

،5014عامتيمورموتحتىإسميألهإبعأتااوظل،العظيمللف!اتحيخضعأن

عامواحدحادثحدوثعداماهدوءحالةفيذل!كبحدامصرظلتوقد

ممر،علىفحليأطكمأالاسميالعباسياالطيفةلتنصيبيهدفكان،1412

(اء422143)(بارسباي)تنصيببعدإل!مصرإِلىالاستقراريعدوالم

عامقبرصفيلافتصاراتهكانوقد،البرجيةالمما/ليكبينقائدأقدرإوهو

الاماراتاوعلى(الذكرسبقكما)التركمانمنالبيضاءالشاة1وعلى4261

االدوليةمصرهيبةادةاعافيكبيرأأثرأا،النهربنبينوماسوريةفيالصغيرة

الضرائبيةالماليةسياستهكانتأخرىجهةمنولكن،ثانيةالوجودإلى

،العربجزيرةشبهفي(جده)فيخصوصأالخارجوفيبلدهفيالاقتصاديةوا

المساكينالمصريينالفلاحينعلىضيقفقد،الكوارثسببتخرقاءسياسة

سلاطينبعدهأتىأوقد،الماضيةسنةا!يالفخلالمثيلدهيسبقدمبشكل

Tتبعواجميحأ.ولكنهمالممتازةالعسكربة1صفاتهمنهمقلةإل!يم!تلكلمرونخ

جشعالارستقراطيةإراواءعنفضلاًوهم،عليهاأدوازابل،الماليةسياستهقمس

ا!نيللمماليكالفاخرةالمقابرتشييدإلىعمدوا،للمالوحبهمالعسكربةا

قاعلةلاكلولكن،القاهرةقربقائمةتزاللاوالتي،با!ةاموالا"أتكلفت

مقتصدأمخلصأتقيأسلطافأجقمقالسلطاننعتبرأنيميهنناإذ،شواذ

ومساعدتهم،،العلماءدعمعلىبسخاءيصرفكانولكنه،الماليةبالأمور

وهتالك،قبرصفيحماسمةغيربمحركةفأموهذا(إينالظيفته)بمدهأتىثم

اهلاكواأثقلتالتيالشديدةالِإجراءاتوهو(بارسباي)اقترفهإليماطأ

،فكانطائلةأرباحأامنهمتجنيمصركانتالذينوالهنودالأوروبيينالتجار

احتجاجاتإثارمماالعملةدخولعلىويشددالبضائعمر/وررسوميثقل
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منحتالاحتجاجاتلهذهنتيجةأنهومع،ا(لبحريةالاطاليةالجمهوريات

والاسبان4البرتغاليونومعهمالايطاليينالتجارأنإلا،النسهيلاتبعض

بديلكهوالتفتيشالتجارةمرورفيمصرعنبالاستغناءيفكرونبداوا

مصر،عنالاستغناء1أيالامكانيةهذهأصبحتوقد،المصريل!لوسي!

عبرالهندإلىالبحريالطريقاماجاديفاسكواكتشفعندماواقعةحقيقة

.8914عامأفريقياجنوبمنالصالعحالرجاءأسرا

منالمصربينمهاجمةفيالبرتغاليونبدأحتىطويل،وقتيمضولم

شديدبحماسالاسلاميةالتجاريةالسفنعلىهجومهمتمذاواوقد،الطف

ظعسببمماالأحمروالبحرالهنديالمحيطوفب،الساحليةمراكزهمفي

أسسؤقدهذا،العربيوالخليجومصر،اوالهندمصريينالنجاريةالشرايين

المصربونوأصبح،الحبشةفيلهمقدممواطىءالبرتغاليونالتجارهؤالاء

طريلا،يدملمالهديد1هذاأنمع،الجنوبفيلهمأعداءابوجودمهددين

نأبعدالاسلاميالدين1النوبةأهاليااغنقأنمصرظحسنمنكانفقد

ولهذا،عثروالرابععشرالثالثالقرنفيوذلك،مسيحبيناأقباطأكانوا

علىزد،المنطقةتلكفيلهممجالاتقنحالبرتغال!يينعلىالصعبمنأصبح

المسيحيةمما.لكالثلاثعلىالقضاءانتجالإسلاميالديناتنشارأنذالك

الأامردويلاتعدةإلىالنوبةانقسمت1وهكذ،سابقَأالنوبةفيكانتاال!ي

التالية.القرونفيالحدوثمنسياسيةام!ماكانياتأيةمنعالذي

والفوضى،الداظيةبالمصاعبمشفولينالبرجيينالمماليككانوبينما

البيضاءاوالشاة"القرمافلي،وا"(القدرذو)بحملاتتمقيدأتزيدبالأمورإذا

أصبحواالذينالحثمانيينلانراكبهجومو/أخيرأ(إلتبياناسبقكماالت!ركمان)

سوريةفيالمصريا!وذيهددونأصبحواهؤلاءكل،شأناتذإقوة

والقاسيالعاقلالحكيمقايتبايالسلطانأنوالحقيقة،والحدودالشمالية

تكنلمالبرجيةالسلاطينمنتلاهومن(6914-1468)الوقتبنفس

ضارجيةسياسية!ةاقباعافيأخفقواوالكنهم،الحساكريةالمقدرةتحوزهم
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الحكيتولىفعندماولذا،ئاجةاستراتيجيةاعتمدواأ!،محددة

ضخمأإرثأأمامهاوجد(1516-51'0)(الغوري-الثاني-قافصوه)

مزجعلمما،البرتغاليينمعالمخفقةالبحريةواالحراوبالماليةالمماعبمن

بان!ار،الحثمانيالأولسليمالسلطانيدعلىكسرهبمكانالسهوالة

،-ءثمومن،1516ماب24ثبحلبقربا!هـكمهالقو

،(1517عام)الثاتىكافونفيالقاهرةعلصالاستلاءلعدا!برجيةال!كلملما

حديملهاألتيآتمسفيمصر2علىالأتراكاستيلاءحدثفقدوهلكذا

لوثر.مارتنيدعلىأوراوبافيالبروتستانتيالدينيالاصلاححركة

مذافينبحثهلنشأنها،وارتفاعالحثمانيةالامبراطوريةفشوءإن

تاريخفيفمالدوري11تشفللمالا"مبراطوريةئلكلأنوذالك،الاكناب

قبلجدأسطحيأدوراهاكانإذ،عشرالخامسالقرننهايةبعدإلاالأسلام

الااماراتومعالأخرىإلاسلاميةاالدولمعتماسهاكانفقد،الئاريخه!ذا

ا!صأوإن،جدأضئيلاَتماسأ،الصغرىاآسيةفيا!صغيرةالتركية

لممناطقإلىاو!محمدلواءحملعلىقدرتهافيتقعالأمبراطوريةهذه

علىتوسعقدالاسلاميفالحكم،ذلكقبلالِإسلاميلدلحكمخاضعةتاكن

الأدنىالشرقمنطقةولكن،المغوليدعلىتوسعقدكانكمايلاتراكيد

سليمالسلطانبد!أأنبحدا+إالتركيالتلواالعثمانيالمدقوةتصلهالم

منأيرانوحدتالتيالجديدة1الشيميةالتركيةلأسةضدنضالهالأ"ول

و"مصر.سوريةفتحثم،الئزكمانالحكاماَخرطرد/وبعدها،جديد

أوروباالبالمسلمينمصائرلبحثخصصسوفالكتابصذابقيةان

الشرقية.

***
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يضقيور!ألىلم!رنا

امبراطوريةمنطقةكمانتتيمورسيفعليهاالننيتسل!االمناطقاحدىإن

الحكمإلىأضافتهاوا،المغوليةاالذهبيةالقبمائلحاكمتهاالتي،أوروبةشرقي

الذيا(تختمش)هوالامبراطوريةتلكفياال!اكمالخانوكان،الإسلالأمي

أوضحنا(اواسبقكما)تيموربمساعدةالسلطةعلىيستوليأناسَتطاع

طائشةحملةاوقاد،المجنظهرلسيدهقلبحتىطويلوقتيمضلموالكن

1381عامففي،اونقمتهالعظيمالفاتحغضبعليه!لوهمكذا،القولمقازإلى

اتنهىالنهيروراءفيماأو"ليقتالوبحد،السابق1قابعهعلىهجومهتيموربدلأ

إمنطقةالىتقدمالذيتيمورأمامالطر!قوفتحتتخنمشيعجبلابماالأمر

صربرأفنتالا"تختمشبدأعندها،افسحبماصعان/ولكنه،الفوال!ا

93عامفيعادتيمورولاكن،عرشهلاستر؟ع o\أنهتحملةرأسعدى

عداوتهوبسبب،البلادمنللفرارهذاواضطرايةبدإلىتختم!ش!وذ

فيتولد()المدعوالأظملتو،انيادوقبلاطإلىالتجأ،موسكومعالقديمة

الآنوتعهد،2913عامهجوميأدفاجمبأحلفأمعهعقدقدالدوقهذاوكان

تختمشأنالمفهوممنأصبحذلكاومقابللذهبية11ئلالقباعرشإلىبارجاعه

مقاطعاتوي!هالمستقبلفيروسيالجميعشدأبال!دوقيحترفسوف

الذهبيةالقبائليخصوبعضها،موسكوأميريخصمعظمها،كثيرة

ببعضبالمطالبةحقشبه(فيتولد)الدوقلدىأصبحاوهكذا،اشرةمبا

خابولكن،ايأسودالبحرإلىسلطانهمدبهدفالذهبيةالقبائل1أراضي

عليهألسهلامنأنهظنجعلتهالتيالتمهيديةالغزواتمنعددفبعد،مله71
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ر!ضفاتعلىجنوبأيتقدمجعلتهوالتي،الذهبيةالقبائلشوكةكسر

عامآب12فيفورسكلانهرضفافعلىحاسمةبهزيمةاواوجه،الدنييبر

قدالذهبيةالقبائلايأنوذلكالحديثةبولتافيامدينةقربوذ!لك،9913

القصرأمناءأحدالسلطةاستلمعندماتختمشسقوروبعدقوتهيااستعادت

.وقديرأمحنكأقائدأوكان،ايديجوالمدعو

سيطرتهاسببلقوتهااواستعادتهاهذاالذ!بيةالقمبافلاستيقافلإن

فيتولدالدوقواجهوقد،(بودوليا)لح2لصاالجزبةخبيجعلهامماثانية

الذهبيةئلالقباشالأذىوصرف،طموحاتهكبحإلىأدىاممامنكرةهزبمة

الفترةهذهفيكورباتوفتشسلطةتقلصتوقدصذا،االزمنمنمدة

اهتمامهوجهفقدالجديدالذهبيةالقبائلحاكم(ايدجو)اوأاما،واندثرت

ا-6047014عامشتاءوفي،ايأمرآخرفيتختمشاحتمىحيثوسيا2رإلى

لحصارموسكوتعرضتأ804مو!مما،المتسلطلوصياعلىقوةءلقضاااستطاع

سببتالحروبهذهولكن،!نمردهاحدأ(ايد!يو)وضعوهكذا،اخر

يستطعلم(ايد!يو)انحدإلى،الذهبيةالقبائلمواردعلىثقيلا)عبئأ

الدوق1)اأنحتى،الفولغاعلىجزئيأولواللتوانيالنفوذرجوعيمنعأن

الذينتختمشابن!اءفيهمبماالحاكمإلىالخاناتإعادةيدبراأصبح(فيتو،لد

وضعضعتها(ايديجيو)سلطةإضعافإالىسعىوهكذا،عنهمراضيأكان

وبعد،وسلطتهبنفوذهالاحتفاف!عليهالصعبمنأصبحهذاأنبحيث

لمبية41القبائليبقواأناللتوانيوناستطاح9141عام(ايديجيو)موت

جرزأن(فيتولد)استطاحوهكذا،الزمانمنعقدءمدةوصايتهمتض

فهريبينالمنطقةو"أصبحت،ايأسودالبحر1علىمنفذعلىبالحصولمبتغاه

قلعةيشيدأناستطاعوإ،للتوانياخاضعةقموذمنطقةالدنييسترواالدنييبر

لية.الطأدد!سايؤلفالذياالموقعفي

،العظيمطكمبمجياةطيلةالأجزاءهذهفيالنتوانيين1سيادةدامتلقد

الفوضىمنالةحاتركتالمستمرةتلاتهولكن،0143عاموفاقهحتىأي
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قليلةمدةبعدالداظيبالتفسخبدأتأنهاحتى،الذهبيةالقبائلصفوتفي

كلرغبةحسبالفاناتيعينأنالعادة1أصبحتبحيثسياستهأثرتوقد

أكبرالامبراطوريةبوحدةالاحتفاف!علىالحملهذاوساعد،متغنبفريق

"أحدكشِرعندماواضح2انفصالحدث1438طمفيولاكن،ممكنةمدة

الواقعبالأمريحترفلمولكنه،أمرهعلىوغلِب،المرشفياالطامحين

اخناءقرب()قازانمدينةعاصمتها،يحكمهاصغيرةدولةإنشاءعلىفعمل

انقسمتومكذا،محمدأولونجهوالحاكمهذاواسم،الفول!انهر

القبائلدويلة:وهما،داويلتينأو،قسمينالىالذهبيةالقبائلامبراطورية

الجنوبفيآخرانقسامحدثماوسرعان،قازانناتظاودويلة،الحظمى

،لقرم11خاناتدو!لةالمالكةا؟سرةافرادأ/أحدأنشأعندما،0144عامالغربي

نشأتثم،(جيرايحاجي)النشيطحا!اقيادةتحتتزدهربدأتوالتي

الفولجا.نهرمصبعلىاسطراخانخاناتكويلة

بعضهممتنازعينخاناتإ!ادفي،فيتو"لدالدوق!ةجحتوهكذا

هناكتعدفلم،الدوقموتبحدإلاتثمرلمالسياسةهذهولاكن،بعضضد

بالوعوداستمالتهميمكنأمراءوجودوهو،القديمةالسياسةلممارسةحاجة

ئلالقباأصبحتابل،والعرشبالحكميفوزاونوبذا،معينلفريقيعطونهاالتي

القوى/أهواءتتقاذفهاكاْلكرة،ألعوبة،الجانبمرهوبةكانتالئنيالذهبية

يرجعلسببمنكمشأظلالاردولعلىالخطرولاكن،الشرقيةاأوراوبافي

فيكانترئيسيةداويلاتثلاثإلىالشرقية!الموروبيةالدولانقسامإلى

فمن،والدينيةالثقافيةاختلافاتهابسببوذلك،بحضمعبمضهادائمخصام

وثمةعلاقاتبينهمك!ا!الذينوالبولنديوناللتوانيونوقفواحدةجهة

تحبهمكانتالي،ا"لبولندية(جاجلونيانأسة)قيادةتحتاrMمطبعد

والدويلات،الكبيرموساكوأميروقفلأخرىالجهةومن،البلدينكلافي

هذا،أجنحتهالقصدومأيسعىموسكوأميركانالتيالصغرىالراوسية

بينها.التوترمنصالاتظهورفيسببأالمتبادلالحسدوكان
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نأبعد،موساكوعلىطويلةلمدةيعتمدونالذهبيةالقبائلتتاركان

لقاءالخان1سجونمنالأعمىالثانيباسيلالكبيرموسكوأميرساحأطلق

يقضيأخرى1جهةمن(جيرايالحاجي)نرىبينما،1446عامود!ةشروع!

وثيقةالحلاقةاأصبحتولهذا،(فيلنا)اللتوانيةالعاصمةفيشبابهمنجزءأ

بولندهملكأصبحالذييم(كازيمير)المدعوالكبيرلتوانيادوقوبينبينه

(مدعومأجيراي)الحاجيمركزأصبحولهذا،الرابعكازيميرباسم1447مط

!علالمصادرمنأيدينابينالوافرةالتفاصيلوإن،القوةمنيخلولابثكل

القبائلفا،الدويلاتلهذهالتاريخيةوالثكتلاتالحوادثتنتبعأنالسهلمن

فيقوةمنأ/وتيتمابكلموسكو!وذتنربصكانتالقرمفيالمغولية

،(الخان)بمنصبشاءوامنيحيِّنونالمسكوفيونكانحيث،(قازان)

جهةمنالمسكوفيونايأمراءوكانو،حمايت!،يت!وصاتحتالمنطقةويعتبرون

بشكليستطيحواأن،أملعلىشرقيجنوبيباتجاهالوسعيحاولونأخرى

الأسودالبحرالواقحةعدىالدويلاتمعمباشرةتجاريةعلاقاتيؤعمسواأنما

القبائلدعملنيليتودثرن،أصبحواهذهمهمتهملاولتسهيل،لهوالمتاخمة

تم!ولم،وامريرةومحقدةالأمدطويلةالحاصلةا/لخصوماتنتوكا،العظمى

قواهبكلتمسكالذيوهو،حياْ(جيرالأيالحاجي)بقاءطيلةالمرجوةالثمرة

وانحكستالأوضاعتغيرت1466عامموتهعندولكن،لتوانيامع!التحالف

(الأولجيرايمنجلي)ابنهالقرمفيبالعرشفازالفوضىمنفترةفبعد،تمامأ

مع)كازيمير(هذا)منجلي(تخاصمولقد،القرمبلادتاريخفي"أميرأظماوهو

تحالفهما،المسكوفي،يعرضالثاكإ!فانالأ"ميرلدىباقتراحهذامنجليوتقدم

يتابعانالحاكمانهذانوكان،ترددبعدا%لعرضهذاالثالثإيفانقبلوقد

فيمنافسيهعلىالتغلبهوالأظممنجليهم:فكان،متعارضةإهدافأ

شرقيجنوبياتجاهفيالتوسعفكان(إيفان)هم،أاما(العظمىلىالقبائل)

الجديدالخان،أحمدابالخانحداماوهذا،وسيفير،،تشيرنيجوفباتجاه

جحاوقدولتوانيابولندهأميرالرابعكازيميرمعالتحالفإلىالعظمىلدلقبائل

.1465سنةحواليفيذلكتحقيقفي
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معطلا"ظل(الثالث)إيفانو(جيراي)منجليبينالحلفأناظهروأخيرأ

منفصلةسياسةفيمشغولاكانمنهماواحدكلاأنطالماموقمتأتعطيلاَ

إلىبعينيهيرنوموسكوحاكمكانبينماإذ،المشتركتعا،ونهماتستليرلا

،أخيرأااحتلهاافنيالتجاريةالعظمى(نوفوجورد)مدينةجمهوريةاحتلال

ذإ،القرم(في(جنوى)تجارمعحساباتهتصفيةالىيسحىالقرمخاننرى

عدةمحناجتاؤتأنابعدثأنهاوظم،ازدهرتقدالجنوبيينمستوطناتأن

منال!ثانيالنصففيالتتاربينايلأهليةالحروبنشوبقبلأصابتهاوامصائب

وقد،شأنهيااوقلذبلتالبندقيةمستوطناتأن!دبينما،عشرالرابعا!مرن

5عاممنابتداءجنوىتجاربيدعمليأالجنوبيالقرمساحلجميعأصبح

البحرخاهاللتوانيينتوسعبسببكثيرأتفررتمصالحهمولكن،فصاعدأ

مالدافيابينا(لواقعةالطريقالىتحوالتالتجاري!ةالطرقلأنوذلك،الأسود

"دوقات"شحهاالتياأففلياتواللتسهيلاتتنيجةوغاليشيا،وبودأوليا

Iوهسبوداراتلتوانيتا -U 4Lبولندوملوكفيماa،هذهشأنلِإضعافوبالنسبة

باحتلالائتصاراتهاتوجتالتيالعثمانيةالأمبراطوريةظهوربعدالمستوطنات

لأنوذلك،كثيرأيؤثرلمالاتنصارهذاأنجد،4531عامالقسطنطينية

معاهداتبعقدتجشدتفاهمالىتوصلواالعثمان!يين1والأتراكالجضو.يين،

للتجاربالنسبةتسوءبدأتاأنلبثتمااللكقالأحوا،الفريقينبينخارية

موممأاتخذوافصاعدأ9914عاممنابتداءًأنهمحتى،القرمفيالجنويين

،اوقدالتجار!ةالمجالاتفيأعداءهمإبالحقيقةاكانوااللذينبولندةلملوكاليأموا

عليماوس!ه(منجلي)غي!فيزادمماوهذا،اللتوانيينحمايةهؤلاءقبل

قاضية.ضربةلهميكيللووتمنى

الأسودالبحرعلىالايطأليةالمحاقلمنمعقلآخرسقط1475عامفي

سيطرةاتنهتأإلحصنهذا،وبسقوملمستميتدفاعبمد(كافا)ميناءوهو

ونصفقرنلمدةالتبشيريةمحاولإلهمكلأخفقتاأنبعدالقرمعلىاللاتين

.الزامانامنالقرن

-147-

http://www.al-maktabeh.com



لمهامةتطوراتمعلموتدميرهاجنوىمستوطناتسقوولوتصادف

عسكريةفرقاشتركت(كافا)حصارأثناءففي،مفهومسببلهايُعرف

للنفوذممقلآخرعلىالقضاءلمنجليتموبينما،وتعاوتئا،وتتاريةعثمانية

للسلطنةاناموخضوعهولاءهقدمقدتمسههوأنهنرى،القرمفيايأجنبي

بالنسبة.ومؤذيأشديدأا!لهذاكانكمتنخيل.أنويمكننا،الحثمانية

والمساعدةالِإمدادعلىالحصولفيفأخذ،واقعيأكانولاكنه،القرملحاكم

ضاطرطيبةصكبِلَأنهحتى،المثمانيينامعالالخص!امقوتهانقاصمنبد+

ويعتبرها(كافا)فيالفاتح"الثاني"محمدالحثمانيالسلطانابنيقيمأن

نيأ.عثمامركزا

،(كافا)علىالاستيلاءبعدأهدافهماالىالحاكمينمنكلاوصللقد

منهماكلفاستطاع،المبتغاةغايتهمنهماكلأحرزواالتوماليعلىو)نوفوجرود(

الوضعهذاولكن،(أوك!رانيا)الجنوبيةروسياشو!ونلمعالجةيتفرغأن

خانمعحلففيبالدخولذلكعلىيرد(الرابعكازامير)بولندةملكجحل

زصفعندمااومساعدتهحليفهنجدةفيأخفقولكنه،(أحمد)العظمىئلالقبا

للانسحاباضطرأحمدأنحتى،0148عامصيففيموسكوضدالأخير

،(الثالثايفان)مقابلشهورعدةوقفأنبعد(أوكا)نهرمحاذاةعلى

العظيمالأميرولاكن،القاسيالشتاءفصلحلولبسببللانسحابواضطر

يرجعأناستطاع1الحرجةالساعاتلأأثناءثباتإيئظهرلمالذي(إيفان)

بهانسطأثناءمقهورأأحمدماتبينما،الظافريندخولويدخلهاموسكوإلى

أحدهمأ،ولكن،الميراثأبناؤه4تقاسم/وقد،(العظمىئلالقبا)منجيشهمع

لأعلى.المركزعلىبالحصولخحاحمدأسعيدانمدعو

فيمركزهلتعزيز0148طمانتصارهفرصة(الثالثايفان)اتنهز!مد

معاهداتعقدواقدموسكوأمراءكانالماضيةاالفليلةالعقودففي،روسيا

نواكاالتي،الجزيةيسلمواأن!اجبرونهمالآخرينالروسالآمراءمع

علىالآنالأمراءجميعأجبروهكذا،الضانمنبدالالهم،للخانيدفعونها
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ية،رالتتائللقباامعكليأتهمعلاقاعلىقطعهذامن،وأكثرللخانشيءأياعدمدفع

شعرفقد،موسكوفيشديدبارتياحالذهبيةال!قبليةامبراطوريةتفتتوقوبل

العظمى(ئل)القباولكن،المتكررةالمفولمضايقاتمنبالراحةالشحبالراوسي

بعدالقرمفيسلطتهواستماد(جيىايمنجلى)رجعفقد،بمدأمرهاينتهلم

القوةلسحقالثالثإيفانمعالاتفاقإلىعمداوعندها،بسيطةتميفترة

يأنتأخرال!ةهذهتنفيذ،ولكن،الأبدإلى(أحمدالسيد)الصاعدة

للحربيتوقاولااأموسكوحاكمكانفقد،متضاربةكانتأصحابهامصالح

علىبالهجومالأضيرقياماأساسعلىالقرمظان/وعدإلىواضطر،لننوانيامع

(،العظمى)القبائلخانضدللعملالاستمدادعنفضلاوبولندةلتوافياجنوب

فيوففوذهامركزهاتقويةبهتستطيعمركزفيموسكوكانتال!شاءتلكوفي

جأةولاكن،التدخلتستديرالمحتدمةاالخصوماتكانتحيث(ظزان)

(الاسكندر)الكبيرلتوانيادوقمعصلحمحاهدةيعقدالثالثبايفانإذا

تفاقمإلىإهذاوأدى،2914عامالعرشاستلموقد،صهـرهكانالذي

معحربافيتورطتقدكانتالقرملأنوذلك،والقرمموسكوبينلامور

اأحد،يساعدهاأوينجدهالمإذاعليهتحسدلامركزفيوأصبحت،لتوانيا

الناجةالثالثايفانلدبلوماسيةتنيجةجديدأتفاقإلىالجميعوصلوأخيرأ

الالّماقلهذاوكنتيجة،أحمدسيدقبلمن(منجلى)لحكمالتهديدوبسبب

فيالاتراكسلطانمعدطوماسيةعلاقاتفيالدخولاموسكودوقاستطاع

أولاعلاقاتهماوكانت،6914-5914عامفيمرةيأاولالقسطنطينية

اضطروقد،الوسي!دورفيهـاتأخذالتتاريةالقبائلاكانتتجاريأطابحأتتخذ

هزيمةعنالتغاضيإلى،المواتيةغيرالجغرافيةبلادهلوضعيةظرأأحمدسيد

وبولندة،لتوانيامعالوديةعلاقاته!استأنف0148،مطالمريرةوخاربهوا.لده

البولنديةالقواتلأناوذلكعليهالحثمانيالسلطانغضبسببهذاولكن

المباشر!الوصولللفوزعنيدةمطاولةفيمولدافيادخلتالمتحدةاللتوانيةوا

الاتراكاستلمهاالتيالمناطقاسترجاحهدفهموكان،يلأسودالبحرإلى
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ألباسيتاتيا)(كرمانآق)و1484عام(تشيليا)كيليا،حولالعثمانيون

حاكمإلى/أمرأالعثمافيالسلطانأصدروقد(غوردبيليالاَنوتدعى

لذلكونتيجة(القرم)ضدالعدائيةأعماله9عنيتوقفأن(العظمىئلالقبا)

قد،اواوؤيرهقائدهقيادةتحتأحمدسيدجيشفرقخيرةمنعلةأن!د

ئيةالنهاالمعركةووقعت،الحربتنتهيأنقبل(منجلي)إلىوانضمتهربت

تفاصيلأ!ةاليناتصلوولم،2015عامحزبرانفي(اومنجلي)(أحمدسيدبين

أحمدس!يدجيشبقيةه!نمتوقعهوكماالألنتيجةوامن،المعركةهذهعن

فقدخامنبقيةأما،ذلكبحداميةظاقوةتعدولم،أبيهلابكرةعنسحقت

505عاموأعدمأسيرأتمسهأحمدسيدوقعوقد،القرمجيشامتصه

الوحيدةالوريثةكانتالتيالدويلةقلكاختفتوبهذا،سياسيةيأسباب

،الأخيرةالسنوات1فيجيرانهارحمةتحتداوامأكانتاوالتي،الذهبيةللقبائل

أنجدالشرقيةلأاور"وباالمعقدالسياسيالمعتركوس!!في،أمرهاواتنهى

الساحة.مناختفىقدالضعفاءاللاعبين1أحد

علىتحا!موجودةظلتو)القرمواسطراخانقازاندويلاتولكن

السياسيفالعطاء،سيبرياغربيفيجديدتاتارياقليمتأسسوقدكيانها

اواالصلاتالعلاقاتولكن،قائمأوظليندثرلم0124عامالمغوللفتوحات

منواسعةأراضٍاوبقيت،تقطعتاوافرمالفولجاخاناتبينالجغرافية

يهملوالمالروساأنإذالجنوبمنموسكوهجومضدحمايةدونالبلاد

ضدابتغاهماالثالثاايفانأحرزأنبعدخصوصاَلهمالمتاحةالفرصزا-

وذلكموسكوحكمتحتوقعتفقدقازانوأما،3015عام(ليتوافيا)

ال!داخليةالخصوماتأن!ا،أخفقتبالتدخلالفرمتاتارمطولاتلأن

وقدهذا،الشأنالقليلةالدويلاتكإحدىتعتبرالد!بلة1هذهجعلتالدائمة

اعتنقوبمضهمالروسخدمةإلىانقازافيالمالكةالأسرةإمراءمنكثيرافضم

بلوتبعد(الرصيب)الرابعإيفانعمد1552طموفي،المسيحيةالديانة

تذلأكر،مقاومةأيةهذايلقاولم،قازانضدحملةإعدادإلىبقليلالرشدسن
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معها،(الخانية)وسقطتالمدينةسقطت1552عامايماولتشرين15وفي

علامتينا؟لحادثتانهاتاننتوكا،أيضأاسطراخانسقطت1554عاموفي

منذايأمرينقاستالي،الثرقيةأوروبافيالآسيويلاتنهاءالنفوذفارفتين

تبق/ولم،1584عامالغربيةسيبريا(خانية)أمراتنهىوقد،0124عام

السلاطينبسيادةاغنرفتالتي(جيراي)أسرةاحكمتحت(القرم)إحى

اغنبرالذينالمسكوفيينطريقعبرتقعتكنلمأنهاساعدهااوقد،العثمانيينا

داخليةمشكلةمنهاأكثرخارجيةسياسيةمشكلةهووجودهاأنقياصرتهم

.خاصفصلفيالتاليتطورهاندرس،ولسوفوطنية

التياضيهأرالتاتاري21للشعبتؤامنالمستقلةالدويلاتظلتلقد

علىالحالوظل،والثقافيةالدينيةحريتهكذلكعثرالثالثاالقرنمنذاحتلها

ا"تراكاذوبانسطتالحالةوهذه،الفولجاخافاتسقوروحتىالمنوالهذا

معتقداتهفي،المسلمالتاتاريالكيانهوجديدكيانفيالفولجا1فيوالمغول

اللهجاتفيالاختلافاتبعضرغمأتفسهمااغنبروااوالذينلمغتهفيشالتركي

لموالفنلنديينالراوسعناواضحبشكلتختلفاواحدةأمةإلىينتمونأ!م

المذهبعلىالرأوسبقاءفيسببأالدينيالتسامحكاناوقدالشرقيين

وقد،الِإسلامإليهميصللمبمدهمفبسببالفنلنديونوأما،الارثوذكسي

ولقد،الزمنمنقرونأجنبإلىجنبأبالمعيشةطبعأالشعوبهذهكلتأثرت

أضافبينما،التاتاريةلامةعروقإلىالفنلندي1ا"لدممنكبيرقسمتسرب

مع،السلافيالعنصرمنشيئأالج!ينكلامنالبولنديونالروسالأسرى

،وهنالك،عمثرالخاصالقرنمنتصففيتزاللاكانتالروسيةالسمهـاتأن

هذهأناوهي،قمأ3المذكورةالتاتاريةالأمةبناءعناصرعنأهميةاتقللانقطة

فالبداوة،فصاعدأعشرالرابعالقرنمنابتداءمستقرةاأمةأصبحتالأمة

زراعيونالسكانأصبح(الخانيات)سقطتاوعندما،تضمحلبدأت

التجارية.والمصالحالميولبمضمعالأوالىبالدرجة
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وجودهاعلىالفولجا1علىالإسلاميةالحضارةحا!تالوقتوبنفس

يأمارستقدالروسيةالحضارةآنإلىيشيردليلأيلديناواليسونقاوتها

ولأفكارالمعتقداتانعاكستفقدبالعكسبل(الئاتارية)لأمةعلىتأثير

بشكلليس،الروسيالبلاروفيالاحتفاليةالطقوسعلىشكداونالتاتارية

القديمة1الروسيةالبلاروومظاهرالبيزظيةالتأثيراتبينبالتمازجبلمباشر

البحثمنحقهيوفلمالموضوعصذاأنوالحقيقة،أيضأظاهرةكا!التي

اللفةأنالواضحمنولكن،ماحدإلىغامضأبقيوقد،والاستقصاء

نأعلىيدلوهذا،التاتاريةالاكلماتمنأحرزتهبمااغتنتقدالروسية

الأساساهذاعلىولنا،(التاتار)منوتقنيةثقافيةثرمااكنسبواالروس

اوالبربديالماليالنظامفيبنشاروتعملنتكاا/لاجنبيةالتأثيرات1أننستنتجأن

تأثيراتأقوىوكانت،المعدنيةالأعمالمثلالحرفمنوكثير،روسيافي

تنظيموإن،العساكريةا،ساليبهيديمومةوأكثرهاالراوسعلىالتاتار

وتقنيةإوالأسلحة،تاتاريأصلمنهوالحشريالنظامعلىالروسيالجيش

ظورتقدر/وسيافيالوسطىالعصوراواخرأحتىاستعملتالتيالفرسان

التاتارية.الاساليبمنحتمأ
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فويلىالمجماروصي

جذرية،لتغييراتالتاتارتعر؟ض(القرمضانيةعداما)الخانياتبسقورو

الشي،الفولجامنطقةوتوقفت،يحمونهمطينتهممنحكاملهميمدلمإذ

و!لن،الاسلاميالعالمفيدورأياعملعن،الروسحكمتحتأصبحت

الرالأبعإيفانالقيصرقابعفقد،المنطقةهذهمصائربحثالفصلعذافييفوتنا

تزللماواحدةمنطقةادارةتحتالتاتاريةالاصقاحجميعنجوحيداتتصاراته

هذهاوكا!،روسيةوأسسقولأاعدعلىتحكمولكنها،قازانخانيةتسمى

وسهوباسطراخانوتشملالخزربحر.خىتشيرميسبلاادمنتمتدالخانية

فمن،كأمةالتاقارعلىبالحفاروكثيرأالروسيهتمولم،الشماليةالقوقاز

دينيأواجبأتعتبركانتالتيالتبشيريةالهدايةتنشيطإلىالراوسعمدالبداية

الفولجالمنطقةبالنسبةوأما،الوسطىالقرونفيمسيحيةلدولةبالنسبة

فيارثوذكسيةبطركيةانشئتلهذا،راوسيةأرضاإلىتحوطهااستهدفوافقد

المحلادطولفيالِإجيلبرسالةالتبشيراواتنشر،أديرةعدةوبنيتقازان

الديانةإلىتحولتقدالنبيلةالأسرمنكبيرعددهنالككاناوكما،وعرضها

امكانيات1اأنموسكوفيالاغنقادكانفقد،الماضيةالقرونأثناءالمسيحية

نأوالحقيقة،ريبأوشكأدنىدونظيمةالتاتاريةيلأراضيفيالنإح

مناجتماعيةباغنباراتتقررقدالجموعهذهقبلمنالمسيحيالديناعتناق

الطبقةبينللإسلامالسريعالأتنصارفيساهمتالتيالاعتباراتطبيعةنفس

ا!لقرنفيالبوسنةفيالنبلاءوبمين،والثامنالسابعالقرنفيالفارسيةالنبيلة

تبديبداأتالتاتاريالشعبمنالحريضةالجماهيرولكن،عشرالخاس
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كلماتواجههاالمسيحيةالتبشيريةالهيمْاتكمائتالذيالنوعمنضاريةمقاومة

تلكفتحمنقصيراواقتبمدعنيفةثوراتحدئتوقد،المسلمينحادلتتعا

تيجتهامنكانيعةوسعنيفةباجراءاتالثوراتهذهأخمدتاوقد،المنطقة

جنوبفييحيشكان(متترك)إوتركيشصباوهو"ا.لباشكير"شعبأن

.1554عامالمساكوفيللحكمطوعأخضع،قازانتاتارشرقي

وامقاومةنقمةأثارتاليالوحيدةهيالتبشيريةالنشاطاتتكنوالم

يدا!كاهلأثقلالمجحفالظالمالماليالنظامأنإذ،التاتاريالشعب

المهاجرينمنعارمةموجةاجتاحتهاالبلادأنطةالطينزادومما،ائبالضرإ

بينخصبةمسالمة"أراضفياستقرواأنيكفهملمالجددفالقادمون،الروس

السكانمكانيحتلونكانواالظروفمنكثيرفيبل،وكماماالفوالجانهري

منتمامأ(قازان)لأأظليتالفترةهذهأثناءوفي،والقرىالمدنفيالمسلمين

مناطقوزركأ،المدينةفيالسكنمنالتاتارمنعفقمد،المسلمينسكانها

المهاجرينطوفانكانفقد،خاصةبصورةالروسبالمستوطنينحولهاواسعة

بينخصبةمسالمةأراضفياستقروااأنهميكفهملمالجددفالقادمون،الراوس

الماضيفيوالهجرةالتوسعنحوفالميل،الجديدةالمناطقتلكافيحلأينما

القرنفيالتاتاريالفتحمنذشرقيشماليوبهاتجاهشمالايتوجه!انالذي

الهجرةموحاتإنسابقأقلناوكما،جنوبأيتوجهالآنأصبحعشرالثالث

نحولالمانهجراتسوى-التاريخفيمماثلةظاهرةأييشبههالاهذه

.جمها)1(في/أواستمراريتهافيسواء-ال!ثرق

تخمدولم،الرابعايفانحكمأيامأواخرفيأخرىثوراتونشبت

علىالمنلنديالشعبالثوراتهذهفيوانضم1584عامموتهبعدا+إ

منأيضأقاسواقدا!منلنديينهؤلاءلأن،التاتاريالشعبإلىالفولجا

جهازهمتنظيملِإطدةالروساضطرالثوراتلهذهنتيجة،و،الروسيةالهجرات

ام638ْسنةالباسفيكثماطىءعلىشسكخوالروسالروادأسس)1(
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158عامالِإداري M،الموجودةالمساجدبهدميامر3915طمافيقراروصدر

يلاعمالمنوغيرهاالاجراءاتهذهأنوالحقيقة،جديدةمساجدامةإقاويمنع

التاتاوعلىيعتمدونياكونوألمالروسأنعلىتدلكانت،الشديدةالقاسية

كانتالوسطىآسيةمعالتجاريةالتاتارهؤلاءعلاقات/أنإذ،عمل!يفي

أنهوالحقيقة،الأخرىا"موراافيحرمانهمعنيعوضلهموقمعقوةمصدر

الأهميةمنعليهكانتماعلىقمازانأصبحتلماالن!اريالتاتارنشارولولا

،الغابرةلأزمنةفيرا،لبلظثرريمثلونالتاتاركانوقد،هامخاريكمركز

يتخطواأنعلىالتاتارساعدالعمليةالاعتباراتالذها!راوساحتراماوإن

يكنلمالأمرأولوإفي،المقيتالرسيالإرهابمنالعصيبةالفترة-!لك

كانكيفيعلمونكانواا"لذين/للروس!النسبةبالَمثلالمحاملة/فيتفكيرهنالك

ديني،تسامعبكللبلقان11في"المسيحيينرعاياهميماملونالعثمانيون6لراك

فيولكن،بالتسامحالمسيحييناملةبمعاالكريمن2ال!قربهإمركانلماظرا

المسيحيينضدميةا-ةاجرأءأتباتخاذالعثمانيا،لعاليالبابهدد1665طم

معاملةيحسِّنواولم،المسلميناضطهادفيالروساستمرIإذ،البلقانفي

المسيحيين.معالمساواةقدمعلىاويضصوهمالمسلمينرعاياهم

أخرىتنيجةلهكانلأغنياءالتاتارالتجارلنشارو/الروستشجيعان

وثيقةبرإواب!ارتبطت(الشعبطامةبعكس!)التجارهؤلاءمصالحأنوهي

بينمؤيدونللقياصرةاأصبحوهكذا،الر،وسيةللدولةامةالعاالسياسةمع

عامةأتخذ1(9016-6016)عامروسيافيالاضطراباتأ!امففي،التلاتار

فيواشتركواالمزيفلديميتريوسمؤيدأموقفأالمول!افيالتاتاريالشعب

القانونمعالتاقاريةالعلياالطبقة1وفمتبينما،الشبلاءوقصورالأفىيرة!ب

جديدقيصراوانتخابالبولنديينلطردتدعوالتيالحركةاوساعدواوالنظام

شععلىخويالائتخمابفوثيقة،1613عام(راومانوفئيلميفا)وهو

تاقارية.تواقيع

وألغيتسابقتهامنأرحمقوافينسُنهتتلتالتيالفترةأوائلوفي
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التاتارلتحويلالمحاولاتاستؤتمتثم،السابقةالجماعيةالهجراتفكرة

يةالدطوتأثيرمفموللزيادةماليةاجراءاتاتبعتوا،المسيحيةالديانةإلى

استخداممنإرضأيملكمسلمأيبمنعقرارصدرا638عامولمفب،التبشيرية1

محاولاتجرتعشرالسابعالقرنخلالوفي،،مسيحييناأقنانأأرضعبيد

لأ،ربهمكانتءأراضالمسيحيةالديانةإلىتحولواالذينالتاتار1لثمليك

الشؤونإلىأراضيهممنهمأختالذين"التا؟ربعضتولاوقد،المسلمين

وطبقته،المسلمللتاجربحاجةكانتالروسيةالحكوامةلأنوذلك،اثمجارية

كبيرةنسبةو،لاكنإزعاجهمأ،و،بممساسٍدونالتجارهؤلاءتركتولذلك

يستغنواأنايستطيعوالم!ةف!،المسيحيةفةالدالاإلىتحولواتارالتاالنبلاءمن

أقلهمممن،المسيحيةالديانةإلىالمتحولوناواأما،وثرواتهماملاكهمأعن

الخدماتومنالضراثبمنباعفائهمالدولةكافأتهمفقد،النبلاءمنشأنأ

عدداقتنعوهكذا..الخالعساكربةوالخدمة،الشخرةكعمل،لشخصية11

قرىاعتنقتالحالاتبعضوفي،دينهمبتغييرالوسطىالطبقةمنبهبأسلا

ظهرتأنذلكنتيجةوكانت،المسيحيةالديانةبرمتهااوقبائل،بكاملهـا

ع!ثراتيبلغونالمسيحيينالتاتارمنكاملةمجتمعاتالزامانمنقرنضلال

هذهوأصبحت،(المعمدون)أي(كرشن)باسمويعرفونلألوف

بينم،منالمجاورينالمسلمينبنقل،تامبشكلومتماسكةقويةالمجموعات

.إخرىأماكنافيووضعهم

العظمىالنالبيةاستمرتالتبثميرية)والنجاحاتالمحاولاتهذهكلورغم

منعددإلىتمرضواوهكذا،الاسلامية1الد،نةاغنناقعلىالتاتارمن

وضحتالتيالقيودكانتاوقد،الروسيةالحكوماتيدعلىالاضطهادات

الاشحارقطعمثل)السخرةأعمالعلىاجبارهمفياوخصوصأ،حرياتهمعلى

جبرونكانواا،لتييلأعمالهذهكل(..الخالدولةإراضيوحراثةللسفن

التاتارححلت،(عشراالثا)منالقرنخلالوذلك)استيائهمعنرغمأعليها

المسلمينمنعددهنيالككانوقد،الحكومةضدحركةأيةفبساهممنأول

-156-

http://www.al-maktabeh.com



(8017)بولدفينوكندراتي(1671-1667)مطستنكاراسينجماتفي

تمرداتالفولطمناطقفيافشرتوقد(1774-17سي)بوقشيفواسيلان

اوجوابأ،الكبرىالتمرداتعلىقضتكماعليهياالدولةقضتمنفصلةأخرى

وضعتغير!د،الموضوعة2القوانينوشراسةحدةزيدتاننمرداتعلى

الاهتما!وزاد،حكوميةولاية9017عامفيواأصبحت،قمازاننيةظ

كانالاضطراباتهذهجميعأثناءوفي،الماليةوبالثؤون،التبشيريةبالسياسة

رغبتهيبديبدأالتاتاريةالدلياالطبقاتمنكبيرأقسمأأنالواضح1من

المختلفةالوطنيةبالمجموعاتتتلاعبكانتفالحاكومة،الروسمعاون،لتعا

وحتى،بمضضدبعضهماوتحرضهماففولجا/وفنلندياواالباشكيرالتاتارمن

العثمانيين،1مساعدةعلىبالحصوليأملونكانواالذينالمسلمينالزعماء

،ايرانفي(الاكبيرعباس)الشيحيا!شاهتد!الصبربفارغينتظرونوكانوا

نأالاحوالمنحالبأييسظيعوافلم،الهدوءعلى2ط!واأيضأهؤلاء

فنلندح!بينالِإسلاملنشرالأولونبهاقامالتيالمتواضعةالجهوديكرروا

الديانةبنشراارثوذكسية1الكنيسةبدأتعشرالثامنالقرنوضلال،الفولجا

الراوسيالضغ!ولتجنب،وثنيةتزاللاكانتالتي1ئلالقباتلكبينالمسيحية

عاشواحيثالباشكيرأراضيإلىالهجرةإلىالفنلنديينهؤلاءبحضعمد

الديانةيحتنقونبالتدريجبدأواولكنم،وتقاليدهملعاداتمطبقأأولا"

تامأاندماجأاندمجواوهكذا،االباشكيرلغةيتكلمونوأصبحوا،الاسلامية

الوقتحتىايأصليةشخصيتهمصفاتببمضاحتفظواأنهممع(بالباشكير)

.(وقابتير)(مشير)مثلاسماءتحتالحاضر

السابعالقرنفيالجماعيةالدينيةوالتحولأتالهجرةحركاتكانتلقد

فالمنطقة،للتاتاراوالسياسيالجغرالمفبالوضععلىأثرذاتعشروالثامنع!ثر

فيهأصبضحدإلىالراوسيةبالمستوطناتمحاطةأصبحتفيهاعاشوأالتي

تاتاربحضتحولسهلوقد،شعبهممنمتفرقةئتفعلىتحتويمنطقتهم

بالروسهؤلاءاندماجالمسيحيةالديانةإلىالفولجاوفنلندبالفولط
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مناطقإلىالفنلنديينبعضهجرةساعدتبينما،ببعضبعضهمواندماج

أنهنرىوهكذا،التاتاريةبالدماءالفنلنديالعنمراوققويةمدعلىالتاتار

-دارية،سماتمنجلونلاروسيامنالشرقيالجنوبفيالروسحتى

السحنةوهما،والتاتارالباشكيرعلىغالبتانسمتانهنالكأننرىبينما

اوراوبيةايأاوالسحنة،الشرقأقصىفييعيشونالذينأولئكبينالطورانية

راوسي.أوفنلندي)أصلمنهمالذينأولئكبينالشرقية

سياسةتتبع(6917-1762)(العظيمةكاترينا)الملكة1كانتلقد

بعدوخصوصأ،حاكمهامدةطيلةلتاتاري11الشعبطبقاتمختلفبينلتمييز11

قدمعلىالتاقارالنبلاءاوضحت1874عامففيبوجاشيفث!ورةأخمدتإأن

فصار،الذاتيالحاكممنيسيرأشيئأومنحتهم،الروسال!نبلاءمعالمساواة

رؤساءهمينتخبواوأن،الصغرىالمديخةالقضايافيالنظرالآنام!كانهمبا

الاكتيبةفيضابطرتبةبحملل!وسمح،(ورنبرج11مفتي)مثلالروحانيين

اْلاجتمايرتقدصم)فيالأملوكان،.حديثأأنشئتالتيالباشماك!يريةالعساكرية

اسالأساهذاوعدى،الروإسيةالحكوامةمعاونللتعاباستعدادهممنوطأ

خلال)والرخاءالازدهاراامنبهابأسلابدرجةتتمتعالتاقاريةالأمةأصبحت

المحضالتجاريفشاطهمإلىوبالاضافة،عشرالتاسعالقرنمنلاولالقسم

،الصوفنسيجومعامل،المدابغمثلصناعيةبنشاطاتالقيام1فيابدأوا

الدارهذهاواشتغلت،اأيضأونشرطباعةدارأفشأواوقد،الورقومصافع

التاتارية.للحياةودراساتالطبيةالاطراوحاتواالدينيةالكنببطبع

اليدرية،الصناعاتوطورإواالصعداءالتاتارالفلاحونتنفسوقد

مطالفلاحينتحربرقانونسبباوقد،تامبنجاحالزراعيةالأعمالعنفضلا

الثوراتبحضإفيلهامتنفسأوجدتالتي،الاجتماعيةالتوتراتبعض1861

.1881عامفيوخصوصأالمطية

،(ال!فولجا)تا-لارإفارةفيبداتجديدةحركةظهرتذلكأثناءوفي

الثقيافيةحيات!علىمسيطرأيزاللاالسنيالمذهبنكاالقرن1هذاأوائلففي
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بالظهورالاصلاحمنجديدةنغمةأتبدا0185عاممناب!تداءولكن،الخاصة

الشعبيالتأييدعدىبالتدريجحازواالذينالشرفاءالمواطنينمنفئةتذعمها

(8918-1818)نيمرجالدين11شهابيدعىهؤلاءأحدوكانالعامللرأي

1491(،-)1815جاسبرنسكيألأوجاسبيراتيبيكاسماعيلالقرميواالناتاري

الغربية،ايلأوراوبيةوالأفكارالعثمانيةالتركيةبالافكارتأثرقدكانفكلاهما

التاتارية،للحياةالفكريةللخلفيةالجذريالامالاصلاحهدفهماكانوقد

قدماهاالتيالبدعوبسعببوأواجهتهماالاسلاممنمار،قينأولاَااعتبراولهذا

البدايةفييسيراأنايستطيعالمبحيثالمسلمينالزعماءيدعلىقويةمعارضة

حتىالناسيقنعاأنأخيرأاستطاعاولكن،،واحدة!وةولاالامامالى1

نشوءمدارسفيسببأرهمانتأفكا،وقدكاتهمااقتراحابأهميةملا(02الملاواتصج)ا

بأساليبالوطنيةاللغةعنصحيحةمعلوماتللاطفالأعلت،جديدةدينية

الوقتقمسوفي،الأخرىالمواضيعبحثفيللتقدمالظروفوهيأت،حديثة

الشعوبجميعتفهمهاعامةجديدةوطنيةلغةخلقعلى(جاسبيراتي)عمل

اللغةمنالوقتوبنفس،الاتاريةاللهجاتمنجدأقريبةوكانت،التاتارية

همزةتكونأنأيضأاللغةهذهمنالمقصودكانوقد،التركيةالعثمانية

قاسواق!دهؤلاءوكان،القرمتاتارمنوشحبهمالفولجاتاتاربينللوصول

والهجرة1783عامالروسيالوطنإلىضمهممنذالروسيدعلى!أمر؟ين

إلىيميلونالمصئحينمعظمكانوقد،(ذلكسنبينكما)8561لعامالعظمى

التاتاري1الشحبتعريفارتأواكما،التاتاريالشعببينالروسيةاللغةنشر

.القياصرةيةاطورامبرافيثنثرتجذورهااقدنتكاالتيبيةالأوراوالثقافةعلى

وتشابهروسيافيالتركيةالشعوبجميعبينالوطنيالوعياستيقاف!إن

تشديدعلىعملتكلهاالمخت!لفةاللهجاتلتنسيقإوالةوالمحاالثقافيةحياتهم

الىتعاليميستجيبونجعلهممما،مسلمةكأامةاوالتما/سكبالتضامنالاحساس

تفاجىءاوفى،العالميةالاسلاميةالوحدةإلىتوكانتالنتيالقمطنطينية

امباشرةنشوبهابعدالروسالمسلموندعاإذ،التاتاوالراوسية5091عامثورة
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الد!ومافيمثلهموقد،عليهاالمحاظةسبلوفي،مصالحهمفييبحثمؤتمرالى

منكانالتيالاشتراكيةاوالأحزاب(الكاديت)يصحب!المبعوثينمنعدد

الِإسلامية.وايأمانيالطموحاتعلىتعطفأنالمنتظر

وكان،1791لحامالروسيةلثورة11بنشوبتمامأجديدةمرحلةوبدأت

كانتالفئاتفإحدى،المختلفةالفئاتحسبمختلفألهاالتاتاريالفعلرد

اقتصاديةويأسبابتعتقدولكنها،الثقافيةالأمورفيالذاتيالحكمعلىتصر

طلبتفقد،الأخرىالفئاتوأما،روسيامعالوحدةبقاءالواجبمنأن

يأتحرزلمولكن،اورال/أوجبالالفولجابينالقاطنينلدلتاتارالتامالأستقلال

بالاستقلالتمتعواالقرمتاتارأناعداما،بالذاتانتصاراتالفئاتهذهمن

أ-.291()189سنتينبالاستقلالالشماليةأزرابيجانوتمتعت،أشهر1بضحة

،بقيالسكانالأركانراسخيخرالروسيالحكمكانحيثهذهأزربيجاناففي

القريبة،تركياأيدتهاقويةالوطنيةوالحركة،نسبيأمتماسكونالمسلمون

النظاموصل،الاتمصالقوىكلعلىالبلشفيةالحكومةتغلبتواأخيرا

للحكمامتيازاتعدةالمختلفةالتركيةالشعوبإعلاءعلىالجديدالشيوير

ولكن،اْلتنفيذموضعووضع،محكمأأصبحالحكموهذا،الثقافيالقاتي

ذاتمناطقالىبتقسيمهاالشعوبهذهلتواصلحدأوضعالوقتبنفس

لغاتأصبحتبحيثلهجاتهاشأنوإعلاء،جمهورياتأو،ذاتياستقلال

تأثرممنوأزربيجانوالقرمالباشكيرمناطقكانتوقد،بهامعترفأدبية

الوضعهبهذا

فقط،اللغةفيمنحصرأالاستقلالهذاأن!دالبلشفيةال!ةوبحسب

أصبضوهكذا،ماركسيأيكونأنجبالوطنيةالثقافةمحتوىاأنإذ

أيعلىالحصول1الىالراميةالحركاتكلأخمدتإوقد،متزايدوبشكل

يدعلىينتخبالمفتيوكان،بقيت(المفتي)!وظيفةأنإلا،ذاتياستقلال

1791،منذخاصةأهميةالمفتياكنسبوقد،(أوجا)فيومركزهcالمؤمنين
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ولكن،ر،وسيافيللاتراكبهاالمسموحالوحيدةالاسلامية()المؤسسةأصبحإذ

المفتيسلطةوبقيت،أيضأالِإسلاميالدينالىاقلتاالدينضدالحركات

أيضأ.وضيقةقليلة

تحتروسيافيللانراكاليوصةالحياةفيشاملةتغيراتحدثتولقد

اولصدهمأفيقوةبكلالمتشددينالبلاشفةموقفأدىفقد،البلشفيالحكم

وأنوخصوصأ،الادينلاالشبابمنطبقةنشوءالىالأديانم!اداةفي

ضدةالتزاالوسيلةوبهذه،قائمعرأصبحالمساجدفيالصلواتحضور

وفوقذلك،البلشفيةالروسيةبالخصائصافدماجهمدونتحولكانتواصدة

الحكممنحرغبم!بحةواسحةطواتفياستمرالروسيةاللضةتظ!لفإن

مفهومةسابقآالراوسيةاللغةنتكاحينففي،المحليةللغاتالاستقلاليالذاتي

فهمهاأنمع،الشعبعامةلدىمف!هومةالأنأصبحتالقليلةالندرةلدى

فضلواالشعبأغلبيةامنجمهرةولكن،تماسأبعمقشاملغيرماحدالىطل

الروسيةالمدارسفيالدروسيحضراواأنالعمليةالشخصيةابخموائداوبسبب

أكثرالروسيةالل!غة!يدونفأصبحوا،التاتاريةالمدارسالى1هابJIعلى

والقرمالفولجامنطقة)فيالجماعيةالمدارسظاماتباعالهان،الأملغتهممن

مناطقالىالهجرةعلىالفلاحينمنكبيرأعددأأجبر0391-2891اميعابين

مطهمحلوقد،اَسيااواس!أالىواسعظاقوعلى،روسيافيأضى

كانمماأكثرابالفناءمهددأالتاتاريا"لحنصرأصبحوهكذا،روسفلاحون

وثقاقنهمالوطنيةللغت!تنكر،واالذينالشبابنسبةأنومع،جيلقبلعليه

،متعددةجنسياتمنالمختل!الزواجنسبةتزايدأنإلا،ضئيلةتزاللا

اللهلوجودالمنكرينالملحدينمنوالزوجةالزوجأيالفريقانيكونعندما

كافتإذانحلمولا،الآنالمجتمعجرفالذيالجديدالتيارب!وضوحلناظ!ر

الذيالدعكانإذا/أو4291عامفيحدثتالتيالأديانلمصلحةالتنازلات

المبالاةعدمروحالةإزاعلىيساعدسوف،الروحيبناللرؤساءالكرملينأعلاه
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يدعونوالذينالمعثدون(فالئاتار)منهالتحققيمكنلاهذاكل،الدينية

مع،الروسيةللتأثيراتمعرضينمضىوقتأيمنأكثرأصبحوا،(كرشن)

لمواضح.بشكلالمسلمينعنمنفصلينكانواأنهم

أمامالعقبةينتمكلونيزالونلاالذينالوحيدونهمبيجانليأزرأهاولكن

يزالونلالكنهم،بعيدةفيامستوطناتاوجودهمبفضلذلك،الجديدةالمفاهيم

و!وذلك،المستقلةوشخصيتهملقويتهمصارخةتهديداتيواجهون

حكمواالذينوالمفولا!لراكاأحفادأننرىهاكذا!و،باكوفيالصناعيةاطركة

كأ،مة،وجودهمفدأزمةمنيقتربونا!زإمانماضيفيالشرقيةأوروبا

؟...االنتيجةستكونماندريولا

-5!مه...ه.ء-
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2لصا

(جيرايحاجي)يدعلىر)أيناكماالمستقلة(القرمنيةخا)أس!ستلقد

والشرقالشمالفيالمجأورةاوالمناطقالجزيرةشبهفيالسلطةائنزحالذي

قدخ!االخانيةهذهنأسيسمنالأولىالسنواتوفي،1441عامحوالي

طبحأتبغيكانتالتيالقبائلتلك(الحظمىالقبائل)ضدبحروبشغلت

مرتبطأالقرممكيمأصبحولذاالسليبةالمناطقتلكعلىسلطتهاإرطع

الذي،(جيرايمنجلي)ظهورحتىالشماليينمنافسيهبمصيروثيقأارتباطأ

ئلالقرمية()القباأمامالسبيلمهدمما،2015مطالشماليةالقوى1تلك!م

حاجيتبعيةورغم،تختارهاافنيالسياسةاواعتماد،امصائرهبزمامللإمساك

الدمولة)اوصلإالقديرالحاكمهذاأنإلاالعثمانيلل!لطانا(لاسميةجيراي

طفهالاحتفاووفيأخفقاولكنه،والهيبةالخارجيةالقوةذراوةالىا(ا!مرمية

باسيللدىيعدلم(الحظمىالقبائل)سقوروبمديأنهوذلك،موسكومع

كانوبالحقيقة،(منجلي)معللتعاوندافعأي(اسهم!ه-5015)الثالث

)ساراي(خافاتدور(منجلي)أسرةاتمثللئلاللقيلققدعكوهالتيأسبابهلديه

والدهسياسةلنبذ1515عام(منجل!)عمدأيامهاأواخرفيولكن.السابق

صداقة.بمعاهداتولتوانيابولندةمعوالاتفاق

إلىالقرممنطقةوصلتالداخلياوالازدهارللاصلاحاتالنسبةوبا

فتضالحثمانيةالسلطنةمعالوثيقةاب!فالروا،(منجلي)حكمخلالالأوج
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فيجميعاووضوحأظهورأأكثرأصبحتالتيايلأناضوليةللتأثيراتالقرمابأبوا

فيالخانات!راوشها،الرائعةالأبنيةفظهرت،النشاطاتمجالات

اقامتهمنبدلايقيموأصبح،(منجلي)انتقلحيثالى(سارايباغشيش)

"زجرليمدريش"الشهيرةالفقهيةالمدرسةشيدوكذلهـك(،القديمة)كريمفي

تلكالفترةفيالمممارييناالمهندسينبينوجد،الاَنحتىموجودةتزاللاالتي

.()كافاسقوصلبعدالخانخدمةفيا2بقوالذينالجنويينبعض

فالوثائق،الدولةشؤونلِإدارةمبرمجةطرقاتبعتالوقتتصو،في

لقوانينطبقأ!ذوالعدالةتجبىأصبحتالضرائبأنالىتشيرالباقية

قضائية،وحدة/28/الىالبلادقسمتوقد،ساريةوتنظيمات،صارمة

الحربةمناوافربقس!المرأةوتمتصت،عليامحكمةأوديوانلهمنهاكل

وقد،اورةالمجاالِإسلاسيةاالبلدانمنبلدأيفيأخواتهابهتمتعتعمايزبد

علىأتمسهنلأوكفْنَامة،أإوالعاالحياةفي-اشتركناللواتيالنسوةبعضوجدت

(ايأمراءإرسالفيالقديمةالعادةاوتُركتفجرتوقد،وايلأدبالشعرفنون

كالجا()لقبدومأ!ملكانالذي(العهدولي)خاصةاوبصورة،الشباب

ظلوت،الجراكسمعالحسكريللتدريبشبا،بهمأياممنقسمالمضاء

لنبذالشديدايىلكن2و،عشرالتاسعالقرنخىكمدربينمشهورينهؤلاء

شجعمماالسياسيةالحياةفيالفوضىتزايديوازيهكانالقديمةالبساطة

بدماتوهكذا،متكررةمناسباتفياالقرمخاناتخلععلىالحثمافيينالسلاطين

طير.بشكلرويدأراويدأتضعفالدولةافيالاستقرارحا/لة

منمركزفيا"لقرمخاناتأصبحعشرالسادسالقرنخلالفيولكن

ففيطم،أوروباشرقيشؤونفيعديدةتدخلاتممارسةبهاستطاعواالقوة

بقصد(اسطراخان)او(قازان)ضد.حملة(جيرايمحمد)/الخانقاد0152

أسطراظنعلىأستيلاؤهوكان،تنينالخاتينكفيالراوستموذمناطقتقاليص
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(قتل)،محمدجيرايالداخليةئدشَيجةللمكا5،اولكنهذسياستهرلا-مؤشرأ

القرمتاتارسلطةبدأت!دالعاقبةوخيمةئتائجلموتهاوكان1521عام

فيموسكوضدعدائيبعمليقومواأناستطاعواأنهماومع،بالا!ارو

بالتوالي،اوا(سطراظنقازانسقورومنعيستطيحوالمأنهمالأإ،1541عام

القرمسقورويمنعولم،انمناميةالقياصرةقوةضداوحيدينوكمواوهاكذا

القرماكسبمما(والسويد،بولندةفي(الرابعإيفان)قوىانشغالإلانهائيأ

ووزيرهالتركيالسلطانبدأوقدهذا،الاغنبار1وردللإصلاحقصيرأوقتأ

الفولجا"خانياتلاسترجاعوذلك،روسياعلىقاضيةضربةلمانزالبالتفكير

9156عامالقرممعبالاشتراكطةاتخذتوقد،الراوسعلي!ااستولىالتي

التيالنقطةفيبقنالوالدونالفولجانهريلرطتهدفالخطةهذهوكانت

لكيوذلك(الحديثةسالينجرادقرب)بعضمنبمضهماالنهـرانيقترب

أمرأهذااوكان،ا/لخزربحرالىيصلأنالحثميانيالبحريااحلأسطوليستطيج

وعدموفتور،الطقسوطأةشدةولكن،روسياضدالحربلنجاحضراوريأ

السماحفيرغبةأيلديهيكنلمالذي(جيرايدولت)القرميالخانمبالاة

ال!ة،هذهتنفيذمنعالىقاد،بلادهفيبالتمركزالركيةللجيوش

ليباتنومحركةثبالعثمافييلأسطولتحطمعندماخاصةأهميتهاافقدتالتي

الحثماذِشتلمنالخاناوفمخاهدأتوصالما1571،عامالأولتشرين7في

التاريخفيلاخيرةوللمرة،موسكوضدالحربشنفيبدا،شؤونهفي

يوافقاأن1571عامالرابعإيفانواضطرموسكوالىالتاتارجيوشدخلت

.للتاتار(تتِش)الجزيةدفععلى

همومهأ(ولكان،1577عامالعرشفيا(لثاايجيىامحمداستلموعندما

باثوريستيفنمعمفاوضاتفيدخلولذا،اسطراخانواقازانيسترجعأن

،وقدالرابعالِإيفاناللدودالخصمكانالذي،بولندةواملكترانسلفافياأمير

انياليسو!ةالتبشيريةالبحثةخياليدغدغبد!أأنالىالحيلةبهوصلت
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هذاولكنالكاثوليكيةالىتحولهبامكانيةالكاذبةبالآمالبلاطهفيظهرت

لاحوالاضطرابثم،ايرانبغزوالسلطانانشغالبسببيتملمالحلف

ثم،التحالفقيامدونحالتوالتي584cعامالخانأثناءهاقتلالتيالعالمية

يقومكانالتيالمتكررةالغاراتبسبب،والقرمبولندةبينللتوترالأمورعادت

لاساسيالسببكانوقد،وبولندهأوكرانياحدودعلىالتاتارالمغامر!ونبها

لمحمبولندةملكولكن،القرمفيالاقضاديةالأحوالترديالماراتلهذه

فيالتضرببمنالغاراتتلكسببتهاالتيالأضرارشيتغاضىاأنيستطع

.القرمتا-لارمعتحاالفأيعقدشأجمولهذا،بلاده

ثانيةمرةالتقتأنالتاتاروخاناتبولندةملوكمصالحتلبثلمأنهعلى

لندة،2لبوالمجنظهرخميلنتسكيبورجانالهيتمانبقيادةالقوزاققلبعندما

االبولنديينمصالحتهددتفقدوالذا،1654عامفيروسيامعوتحالفوا

عامفيفازتولهذا،الأسفلالدنييبرالىالروستموذتوسعبسببوالتاتار

فيوالقوزاقالروسعلىبالنصروالبولنديةاناتاريةالمتحالمةالقوى1655

معجنبإلىجنبأالتاتارحارب1656طموارسومعركةوفي،أوخماتوف

(ثناءالرابع(جيرايمحمد)عقدوقد،وبراندبورغالسويدضدالبولنديين

إقتسما(كازيميرالثانييوحنا)بولهـندةملكمعمعاهدةالثانيةللمرةحكمه

هدفوكمان،جتلاهاأن!طاالتيالأراضيالمعاهدةهذهبموجببينهما

تاتارصاالمعاهدةلهذهوطبقأ،واسطراخانقازانعلىالاستيلاءهومحمد

فيالنهائيالنصرلهمتمثم،بولندةلمركزتعزيزا1657عامترانسلفانياالقرم

عددالقواتتقديرفيالمعاصرونالكتاببالغوقد0166عامندوفتسامعركة

القواتأنوكلجدوالاستقصاءالبحثبددولكن،المعركةتلكفيالمشتركة

باستطاعتميكنإلمأ،ولمأربعينأوثلاثينعلىتزيدلاكانتالقرميةالتاتارية

التنظيم؟منعاليةبدرجةتفعواقديكونوالمماللمعركةالعددهذامثلفىز

متظم.غيرنهّاببسلاشعبأنهممنعنهماشهرمارغم
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تبدلتا667طمأندروسوتيئوروسيابولندةبينالهدنةإجراءبمد

البولندشبينالعلاقاتعلىالهدفةهذهأثرتولمقد،العامةوالصورةالحالة

يتذمرأخذدوروشنكوبطرساقيالمّوزاالهيتمانأن،حدثفقد،ا،لقرموتا،ر

التيالغضبراوحبنفسيشحروأصبح،المسكوفيينايدعلىخدعقد؟نه

تصرفتحتوقواتهتمسهوضعوهكذا،البولنديينضدسلفهبهاشعر

ا!رمخانلدنمنالسياسيالدعمتلقىوبذلك،العثمانيالسلطان

حونالملكبينالصداقة4العملهذاوأنهى1671-1666(جيرايعادل)

منالعثمانيةالامبراطوريةبينالحربنشبتفعندماوعليه،والخانكازيمير

،2A17_qg17عاممنداتواني،أخرىجهةمنورأوسياوبولندهجهة

بدأتذلكأثناءاوفي،التاتماريالبولنديالتحاون1استئناتاالحربهذهمنحت

،وبسببجهةمنالداخليةالاضطراباتبسببالضعففيالقرميةالدولةقوة

وعندما،1683عامفيناضدالمخفقةالحملةفيتاتاريةقرميةقواتاشتراك

16وعام1686عاموهجمواالمبادرةزماموأخذواالروسعاد AYيمدلم

بضماعترفوا9916عامإوفي،!بكمااالدفاعمنتمكنهمقوةفيالقرميون

بطرستصرفولكن،لأملاكهالديونمصبعلىزوف2لقلعةلاكبربطرس

الصلحمماهدةمنعنهنتجوما،1711عاممولدافياضد4أعمالهفيلأخرق

رإوسياولكن،(اقرم)حكمإلىآز/وفرجوعإلىأدى(براوث)في

.سنواتثلاثدامتحروببعد9لمه!اعامآزاوتاستعادت!أنلبثتما

دورأيشغلفيذلكبحدفنائمةلهمققمولمالتاتارشوكةكسرتوهكذ

الجديدالقصرباقامةاستمرتالحمرانيةأعمالهموالاكن،العالميةالسياسيةفي

القصرمحلليحل4317-0174عام(يسار،21باغشيثى)في،تلل!

ن!ولمقدالممتازالسجادبصناعةاشتهرواوكذلك،الروسخر!هالذيالقديم

البولندية.ليشياظفيالفنونظورعلى!هبأسلالأثيىالسجادلصناعة
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صداقةعلا،تبراوسياملكا!برفردريكالملكأنشأ1761عاموفي

والحقيقة،راوسيامعحروبهفيالحرج1مولقهبسببوذلك،القرمحانمع

الثرم!اجمانفيأملمنهنالكيكنلميأنهاليأس1بعاملمسوقأكانأفه

سببتالعلاقاتهذهولكن،راوسياقوةباضعافعنهالضف!وتخففراوسيا

قذيعبدأتوقد،القرممعتعاملهافيالروسيةالثافية1كاتربناالملكةتشديد

الأور،ديئالدولمصلحةفيإِلاّهوماالقرمقوةعلىالقضاءاناعلاامهيافلبوسا

التراكيةالروسيةالهـحربفيتركياانكساروطءالأاوأراوبيةوالحضارةالغربية

1774مط(كنارجيكوتشوك)معاهدةعقدمنتلاءوما1774-1768مط

أصب!تلاكنهااسميأمستقلةبقيتأنهامنفباالر!مالقرم11مصيرتقربرظاتمة

علىجصلأناالعثمانيالسلطاناستطاعوقدمذا،روسياحمة2رتحت

بسلطة\9VVضام(كافاكاينالي)معاهدةخلالمنالروسالأعتراف

كاناوقد،المسلمينظيفةبصفتهالقرمفياالمسلمينعلىالاسميةلس!لط!ان11

إلدولايعتريكمانو،هممنيستفيدو/1أنالحملهذامن/الالرا"كقصد

افيالسلطاناسمذكروكان،تموسهمفيالجذورقأصلاوكانالأاوروبية

منهيقصدسياسيأعملا"بلفحسبالدينيةالطقوسمنليسالجمعةصلاة

الدينيةالسلطةفاكرةوإن،القرمبلادأرطءافيللخليفةالدعوةديمومة

هذهاورغم،الاسلامعنغرلمجةفكرةهيالباباسطةتشبهالتيالطيا

روسياوبخهوقد،النهايةإلىسياستهمفياستمرواالروسفإن،المصاهد!

اومفيالعرشاورثالذي(جيراي)شاهينظانشخصيةفيحميمأصديقأ

م!قاطعةطإكموالكن،الأاوراوبيةا"فاكاراعيلىويعطف!ألفوكانWVVعام

بوتيوامكينيغينموفتش!بغور!المدحكوا،سودالبحرعلىالرأوسياتوريدا

التلفل،علىنوجايقبيلةبكوحر؟ض،القرمفياوالقطيعةْالاخنلافاتأثار

أصبحتومكذا،1783عامالعرشعنبائننازللفسهشاهمينأقنعولهـذا

روسية.اولايةكوباتنهروقاعدة(نوجاي)اوسهوببملحقاتهاالقرم
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المغوليالغزوبا0124عامبداتالي1الموجةتلكادّمتوهكذا

افهماخوابهاوقعالتياوالحا!ةالصفةتمسفيالقرمتاتاروأصبح،الكا/سح

!ضأييعاثوالمالقرممسلميأنشكير،مأط035حواليمنالفولجاعلى

تميزكانتالتيالشاذةالضرائبيةالتجريبيةالسيا،ساتمنيعانواولمديني

العظمى،الثانية1كاترينعصرحتىالمسلمينمن،هملرطالروسمعاملةب!ا

علىخسيناتأجربتوا،حالاالدينيا!نسامحأعلنفق!دالعكسىعلىبل

الألصووةفيتغيراتحصلتوقد،مدر/وسةوإصد*حات،الاداريالجهاز

دير!لخسبالقرملسكنىوا"لاكرانيونابر!روسئدْعَظم،ا.لسكانية

القاصإلىهؤلاءوجودوأدى،فيهاللااستيطانأيضأاواليونانيونيلالمان

بلادهم.مناال!رةإلىمن!كثيريندفعمماللتتارالمتبقيةاحةالمسا

إعادةبسبباوذلك،1781طمبعداجتماعيةتغيراتحدثتولقد

حركةظهرتعشرالتاسعالقرناوفي،للاراضيالروسيةلحكومة11توزيع

إلىفهمالتبشيريالقياصرةحماسمنزادتالتيالحالميةالسلافيةالوحدة

رعاياهمبتحربلفازواإذاأنهميمتقدونالحقيقةفينواكاالدينيةعواطفهمنبجا

وهكذاالامبراطورية1بأخاءالأماالتحكميملك!ونسوفالمسيحيةالديافةإلى

وغضباغنراضرغمالمساجدمنكثيروتحوللاولأئمةالمساجدعددقل

حيث1856-1853القرمحربحدثتوعندئذ،كنائسإلىالمسملمين

،القرممنطقةفيا(للدماراواالخرابأحلوهكذا،تركيامعراوسياتحا(ربت

ظلففي،واسعمقياسعلىجديدةهجرةحركة/حدثتاأنجبولا

فصفمناكثريزلفون.واهم،نسمة...ر.03حواليهاجرسنواتبضع

وجودأعاثلاتهممعألفوااوقد،الحثمافيينأراضيإلىالتاتا/راْلقرمسكان

فييستوطنونأدابداايهولىالعالميةالحرباوبعد،اوبلغاريادبروجافيلهم

مارستهاالتيا"راضيفيألاستيطانلسياسةتبحأالآسيويةالتركيةاضي4يلأر
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الهجرةهذهشجعتفقدالروسيةالسلطاتاوأما،الجمهوريةالحكومات

واقتصاديةماديةلاعتباراتاضطرت*سنواتبضعبحداولكن،الأمرأاول(في

فيتنجحلمللهجرةالمضادةالاجراءاتهذهولكن،ضدهاالاجراءاتلألخاذ

قليل.حدإلىوالوإيقافها

ختازالقرمفيللتاتارأديةوا/لااقتصااوالمعنربةالروحيةالحياةوكا!

فياسماعيلشخصفيؤعيمألهمصوجدواعندماالانهيار،واالا!اوومنأزمة

وقادهموثقافتهممدارسهمإلىالحيويةادخلالذي915(ص)اظرالياجاسبيرأ

الامبراطوريةفيلاتراكبإخوان!للاضالوهداهم،الظلام1دياجيرمن

أسهم(ا!ركمان)لدورية21ومطنههذا(جاسبيرالي)خلالومن،افقيصربةا

روسيا.فيالاتراكبينالقوميالويرإنماءفيالقرمتاتاو

لتغيرتتعرضسوتايأحوالأنبدا،الروسيةلثورة11نشبتوعثدما

ابرلثر!ع!"في-،ريةالم!الجمهورإيةتأسيسشهد1791عامأيارشهرلأنجذري

نيةالهلماالسلطاتوكذلك،والأوكرانيةإلراو/سيةاالحاكوماتالتياغنرهـبهاوأ

باقيةوظلت،أيضأالبيضالروسحركةاطزتهااوقد،المحتلةالعسكرية

الهنغاريالقائدقمامأنوبحد،3191عامالبلاشفةيدعلىهزمتحتى

الشده11منتىفيباجراءاتالقرمفيا"حوالبتهدئةبيلاكونالشيوير

الحكممنبقسم!القرمفيللئا؟ريسمحواأنالبلاشفةقرر،والخشونة

والحقيقة،السوفييتيالاتحادفيالوطنيةالاقلياتلبقيةهِبَوامالذاتيمقابل

عندمانكسةحدثتإنما،التاقاريةاالثقافةلاتنعاشدا،فعأكانال!عملهذاأدْ

ولكن،ظهرانيهمييناليهوداستيطان!ةسياسةاومةمق!أفيالتاتاربدأ

ففي،م!قاومتهمعلىللقضاءافيةكاكانتالبلاشفةبهاقامالتيألاجراءات

ا،لبلشفية،بالتعاليمالشبابمنالجديدةالأجيالتأثرتا.لفو.لجافيكماا!موم
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الألمانيةالمستوطناتاوانحلال،اليهودالمستوطنينإيجادفيكمانالوقتوبنفس

ما،المدنإلىوالااوكرانيينللروسواسعظاقعلىالهجرةإلىبالاضافة

أثناءوفي،المنطقةفيتاريالتالعنصراوإضعافنيةالسكااالصورةعلىتغييرساعد

عامفيالقرمتحتلكانتالتيالألمانيةالقوىعمدتالثانيةالعالمية1ال!رب

منهيقصدكانوهذا،مسجدأخمسينبناءلإطدةالِإذنإعلاءإلى4391

المالميةاالحربنهايةبعداولكن،تارللع!ا"لقوميللاتنعاشالطريقتعيد

القرممنطقةتتارإساكانإعادةفيالسوفييتبدأ4491عامربيعوفيالثانية

اط؟رفبعض،فيهاالاسلاميةالمناصركلتخسرالمنطقةجعلممابتوزيع!

قدمنهماوكثير،سيبرياإلىفقلواخرون3او(جرودنو)قربليساكنوانظوا

كامةاالمرع!فيالتاتار3لاربخأنالقوليمكننامصيرهمكان!مهما،هلكوا

ائتهى.قد

-.NNSSSSS?-.
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!
!

281د-2821

يىادلبا
6131-031د

سمبكأبو

-5+ا1316

نيةيلغالاا

تولو!

بولااربق

1266:ت

توبيلاي

الصينلم

912د-9،12

أبالا

2651-1282

،!كلا

لكبارالصينانات!ما

ا+8صتي

سلاا

ح!ظنجندزث!
لا-صص

جغتا!ما

وراءمادسلالته

وتركستانلنهرا

1687حتى

تع

اعظمخان

1251-9،12

صض

صبرهت!وء،يغ
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خانص

توراكينا"صاية
1251-rigا

وصاية

بايمش!وفولا

12،/-1251

oajl

1227-1،12

كيو&

اعظمفان

Ivoi - ivil

سلالته

دراءالنهومالى

حنى،نركستان

9013

طضلبا

او،بك

1311-1351

ب!نيبا

135لا-31ه1

!ببولم

1351-9135

منول

نوخالا

IM:ت

*-%

الدهبيةالقبيلة

جوجما

!باتو

اVol:ت2571-2671

تغتمش

1375-2131

0،1ت:لا

اولاداربعة

تيمورمونكو

2671-0128

تولى

دااور

البيضاء()القبيلة

ابيالستة

عاناورس

ضيلىضيك

كجنامعمد

(5651-دا35

اصك

ا!81!ا-6501

اعمدسيد

81،1-2015
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سلاهـ

توكاس
تيمورلنت

كاا8/،/ولد

-itتولما oppq

شاهصرانرخشاه

داؤوسمجانرالعرافىازن!دانومخراسانلم

7+ها-55،15015من

k"Mووش!ازأصفهانلم W . Jا

02/د/805نول،ادامن

02/8/1377ولد

/iisvتود /r IV

خليلمعمدبكألوغ

-.داهدماوراءالنهرس!يدابوالنهرماوراءفى

الر!للم155201،1!نماوراءالنهرلم95،1من

8،1،ولدسانااثوبلشخرلمهر561،منسانمرافى

اد01تول9061من3931ولد

w/1!/!ل vv(27،1ولد

د/2/96،1نو،اللطيفعبدالدبنركن

النهووراءمال!

دا6/15/05ك!

1!

ا!مدمعمدبكولوخIشيخممو

0لىما915مندالنهردماوراءاV%ابلوغزنصنLS4ItT%من!رفلالةل ljjمنالنهرlili

J$;تود2551تولم91،دIm!كIm

بربا

limالهندلنح

82،1ولد

re!/ك! iY/ M(

لمنوليةايةطورالامبرا

1857صتيلهندال
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لنك3

عمر7

كستانترفى

لم،تو

شيخ

سرها!لى

،931

كرجهان

سمرلندفىنوفى

1376

معمدسلطا

21،تول

صلطان

Url

معمكبيم

بلخفىا،.همنلهلددا

70،1ك!

لولاصاس!د

livo- mi OJ

,Irولد q

211،تولي

لاي!كل

70،1-0151دبلخ

كانول.لن!مارد

51،1وفزنه

ييالره

1،1-ها1f!همدان،

3913ولد

23،1تولى

لديرمنصووفياثا

1;6،، jj

قر.ببانيصمل!لفاابوا

اLytشنسااكوخرا!عر

1538/،/00لدد

55/5/6551كل

سكندرا

واسفهانهاوسد

1515تولما

رستم

أصنهاند

5051-1558

اد37تولم

ب!معمك

منلارسل

0151 - it* A
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ُ!نأجمئيلببرالهاكض

وصولتاريخيذكرخرحكمبدايةمعالعكامأحدصكمنهايةتتوالقعندما

.الأولالعاكم

11/9125/-

24/01/0126-

-ا!277/ثصبرا

8/9127/-

01/11/0912-

12/13/3912-

12/4912/-

713/6912/-

16/1/9912-

54/9013/-

53/0131/-

66/1341/-

مصرف!المماليك

البعريةالمماليك-ا

ظز.الدينسيفالمظفر

.البندقداريبيبرسالدينركنالظاهر

:ت)بيبرسينخانبركةالدينناصرالسحيدالملك

.(0128آذار

.قلاوونالدينسيفالمنصورالملك

.قلاواونبنمحمدالدينصلاحالأشرتالملك

.قلاو/ونبنمحمدالدينفاصرالناصرالملك

كتبغا.الدينعلاءالمل!ك

لاجين.الدين،حسامالمنصورالملك

.(الثانيةالمرة)محمدالناصرالمالك

لبرجي.11بيبرسالدينركنالمظفرالملك

.(ا!عالثةالمرة)محمدالناصرالملك

محمد.الناصربنبرَأبوالدينسيفالمنصورالملك

2مالمنول-177-
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/3حم!!/

ابر16/1

بر1/6

/1/2

02/6/

/9لم02

/02/11

28/5/

6/11/

13/1/

92/7/

1341-

حث-

1343-

1346-

347-1

1347-

1351-

1354-

1361-

1363-

1377-

1381-

الناصركأبنصقالدينعلاءالأشرتالملك

محمد.الناصربنأحمدالدينشهابالناصرالملك

محمد.الناصربناسماعيلالدينعمادالصالحالملك

محمد.الناصربنشعبانالدينسيفالكاملالملك

محمد.الناصربنحاجيالدينسيفالمظفرالملك

محمد.الناصربنحسنالدينناصرالناصرلملك

محمد.الناصربنصالحالدينصلاحا"لصالحالملك

.(نيةثامرة)الحسن

حاجي.بنمحمدالدينصلاحالمنصورالملك

.شعبانالدينناصرالأشرفالملك

.شعبانبنعليالدينعلىءالمنصورالملك

.شعبانبنحاجيالدينصلاحالصالحالملك

ار؟رجيةالمماليك-2

أنس.بنبرقوقالدينسيفالظاهرالملكا-8213

.(1412:توفي،ثانيةمرة)حاجيالصالحالملك-9138

.(فيةثامرة)برقوق-0913

.برقوقبنفرخالدينناصرالناصرالملك-9913

توفي:)برقوقبنالعزيزعبدالدينشالمنصورالملك-5014

03/9/6014).

.(نيةثامرة)فرخ-5014

.المستحين!المباسيالخليفة-1412

.المحموديشيخالدينسيفالمؤيدالملك-1412

شيخ.بنأحمدالمظفرالملك-1421

ططر.الدينسيفالظاهرالملك-1431
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03/11/1421-

14/1422/-

76/438/1-

13/21453/-

91/3453/-1

26/31461/-

28/61461/-

312/1467/-

ا-31/1/1468

68/6914/-

31/10/8914-

o /00 6 ./ A\-

25/11015/-

02/41015/-

17/01/1516-

ططر.بنمحمدالدينناصرالهـصالحالمملك

.بارسباييوسفالدينسيفالأشرفالملك

جقمق.الدينجمالالمزيزالمالك

جقمق.بنعثمانالدينفخرالمنصورالم!لك

ايأجرود.الظاهريئيالعلاينالاالدينسيفالأشرفالملك

.اينالبنأحمداالدينشهابالمؤيدالملك

.خشقدمالدينسيفالظاهرالملك

بغا.تيمورالظاهرالملك

.(1f1`7/81/:توفي)قاتبايالدينسيفا"شرفلملك

.قاتبايبنمحمدالناصرالملك

.قانصوهالظاهرالملك

جانبولاع!.الأشرفالملك

.بايطومانالدينسيفالعادلالملك

.الغورينصوهقاايأشرفالملك-24/8/1516

.بايطومانالأشرفالملك-23/1/1517
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ازرا!عم!يرنفيا

يوننولغزا

.(719:لدو)محمود-/799

.(899:ولد)محمودبنمحمد-/03/60301

6/1/4201(ء:توفي.899محموث!:بنحهـمسحود/01/03.

.(نيةثامرة)محمد-/4101

/4201/t-(1101:اولد)مسعودبنمودود.

.(السابقصحودعم)علي-/1/9401-/12/4801

.(السابقعليأخو)الرشيدعد-/0501

.(3601:ولد)مسحودبنفرخزاد-/5301

.(+.ا:ولد)سمعودبنابراهيم-/9501

.(6101:ولد)مسمودا؟-/990

.مسحودبنشيزاد-/1115

.مسحودبنأرسلان-/1116

.مسحودبنشاهبهرام-11/1118-//8

.بهرامبنشاهخسرو-/1153

.شاهخسروبنملكخسرو-1186-/0116
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يونلغووا

محمد.بنسامالدينغياث-/1186

الدين.غياثبنالغوريمحمدالدينمعز-/32/3012

(أفغانيعني)باثانتدعىتركيةأسة

الدين.قطبأيبك-/24/66012

.شاهآرام_01/11/0121

القطبي.الدينشمسالتتمش-/1211

الدين.ركن-شاهفيروز-/4/5/1236

الدين.جلالةبيجومرضية-11236/1/

الدين.معز-شاهبهرام-/32/40134

الدين.علاءشاهمسعود-/4/1243

الدين.ناصرشاهمحمد-/94/1246

.خانألغ1الدينغياثبلبان-/17/21266

الدين.محزكياقبا-/1287

الدين.شمس-كيمورث5/6/0912

الأفغانيةالغلجيةالأسة

الدين.جلالشاهفيروز-/13/60913

.(26/11/5912:توفي)الدينركن-شاهابراهيم-34/11/4913

الدين.علاءشاهمحمد-3/1/1316-/01/5912

الدين.شهابشاهعمر-/31316/

الدين.!بشاهمبارك-/14/1316

الدين.ناصرشاهخسرأو-/15/40133
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التغلقيون

ملك.غازي-الدينغياث-شاهتغلق-/9/01/0123

.(02/3/1251ةتوفي)تفلقبنجونامحمد-/2/3/1325

محمد.بنمحمود-وس!/3/1351

.شاهفيروز-/02/31351

.شاهسا!را/لدينغياثشاهتنلق-/21/91388

15//9138 r-شاهبكرأبو.

.شاهمحمد-25/12/9138

.هايونشاهسكندر-/13/3913

913 /4 f /1 f-الدين.ناصر-شاهمحمد

.شاهنصرت-/5913

.(نيةثامرة)الدينناصر-شاهمحمد-ا/9!س

.(مدير)ظفربنخاناقبال-6014-/0014

.(تداخلفترة)لوديخانداولت-1415-1413أو141ا/

الأسياد

.خانخفر-91/17/1414

الدين.معزشاهمبارك-/91/51421

.شاهمحمد-/27/11435

الدين.علاءشاهعالم-1451-/1/1446

اللوديةالأيصرة

.لوديبهلول-/17/11452

.بطولبنسكندر-/17/9148

ابراهيم.91/4/1536أ!-/15/2051
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6'//

البيضاءالشاةحكام

الدينْصربنعثمانإلوكقراالدينبهاء

ادينْطءبنصةادينشر-1435

.ا/لوكقرابنعليبنجنجيرالدينمعز-1445

14 Ot-علي.بنحسناوزونأ

1 47A-اوزونأبنظيل.

014 A-أوزاونبنيعقوب.

19tيمقوببنبايسنقر-أ.

حسن.أوزونبنمسيح-1914

اطليل.بنعلي

.مقصو/دبنرستم-3914

محمد.بنجوديأحمد-7914

.يحقوببنمراد-8914

يوسف.بنأدواند-0015

.(وكرمانألواندا،أصفهانفي)يوسفبنمحمد-1015

.(نيةثامرة)مراد-2015-3015

-ه.ههه5هه..ه-
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بالمراجعثبت

مع،قيمةحديثةدراساتمنمختاراتهيأدفاها،لمذكورةالقائمةإن

إلىالرجوعالبحثفيإلتوسعاادةاراعندويمكنالهامةالمصادرلبمضذكر

الاسلامية.المعارتدائرة

عامةمصالر

أربعةفيالثانيةالطبعة-المخولتاريخ:(موارادحياقسطنطين)ادهسون-

.م1852اأمستردام0مطدات

القرنإلىالتاسعال!قرنمنالمغولقاربخ:(هوبليهنريسير)هوارث-

وفهرستملحق،S!Aه-ا6AVلندن.مجلداتأربحةفيعشرالتاسع

.2791لندن

.مجلداتأربعةفيوالتتار!والمغولالتركتارفي:(جوزيف)ديموجين-

.م1758-1756باريس

2391-1291:يسربا-المغوليلعمرا-سيةآيختار(ينهر)ضوسيه

.مجلداتثلاثفي

تيمورلنك.،خانجنكيز،آتيلا:السهوب.أباطرة(رينه)غروسيه

.9391:يسبار

.4191:باربس:المغوليةامبراطور(رينه)غروسيه

ليدمن،الدينلرشيدالمغولتاريخكئابإلىلامل(ادجارا)بلوشيت-

.(جبذكرىسلسلة)0191:لندن

s.ولفىفيماءك!ء!،كأ!4ص، MorgenlandesءووHeerعف,PAWLIKOWSIC-CHOLEWA, ALFRED VON

,98Oskns،ه. Berlin!!ع!andء*!اءdesء"طGesch

4scken!!مريم Reiter- Volker von den!لمءكيinneraفىلم"ءصهion and Taء"؟،ischeOrganولا؟%ءش.-

gnulieZ-eirella,كءالtscheKكاءb 3 Timur, Leipzig 179' (Dالمى!أ!*undTschinggءا"!أكر,Mao-tunقة!!

0(/t /ع"،ء!
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عنترجمه.العا"لمقاهرتاريخ(الملكعلاء،الدينعلاء)الجويني-

.5891مانشسترمجلدان.بويلاندروجونالفارسية

الأولىالفترة

7!3لم%وول inongolischenNiederschr،ءe Geschichle der Mongolen ausءHAENISCH, ERICH, Die Gehe

dn2.,ed.ءلمه7ممد،لمandت!5?،ه!لم!Vahres 0124 von der Insel Kode'e im Keluren- Fluss,erstmalig_

.(schcWeltreich IأLeipzig .4891 (Das Mongol

.9491:باريس.لمغولالسريالتاريخ1(بول)بيلوت-

النظام"،"المغوللدىالاجتماجمةالبنية"(بوربس)فالديميرتسوف-

.3491:لينينغراد"المغوللدىقطاعي2الاا،لقبلي

مترجمةنيةالثاالطبعة.المغوليالغزوحتىتركستان-(ولهلمبارثولد)-

ا!لروسية.اْللغةش

ذكلرىسلسلة)اernلندنجبب.أهـ.بمساعدةالمؤلفراجعها-

.(جب

3591،:برلين.الوسطىسيةآفيالألراكتاريخ(خنفورليسو)زاوولف-

.4591:باريس،دونسكسم.قبلمنفرنسيةترجمة

.\349:لييزغcالمغولأعمال(كورت)األنج-

والنقودالو*لائق

01731s Ordinis Minorum, vols. -VVII, RomeولءWADDING, LUCAS, Ann

1747,ab Anno MCXCVIII, !8 vols., Lucca51كع Annales Ecclesiastههولاحى",Y* ALDUSول

,scan3ررم!،لمOrient.*!يr4liografica delta Terra SantaنGEROLAMO, Biblioleca Bio- Biول5!ولء571ولا،

091.1 Quaracchi near Florence27-6o9i5!ه

:لضدن،البرطافيالمتحففيالمغولية01!ود(ستاللي)بوللين-

.0918،اه!ا

-%A%-
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,ionesduaeأ commenlalْا+!ر*يarumمؤorum sea Chulaguء+CHRISTIAN MARTIN, De -11 Ch!"ك!ولول

1833,Imp. des Sciences de -.!S Pltersbourg, Series ,6 vol. ,2 St. Petersburg.لماكلءde.فييلايكلin

562-947.".

لرحلاتا

5*!!ا!،ىءي!!حهـإ!et،حهـ،ك! fratrum minorumلمولءلمإWYNGAERT, ANASTASIUS VAN DEN, Itinera et

Quaracchinear,ر!. Florence9291 (Sinica Franciscana

الملا!اتمنمجموعة)هنالكإلىالطريقاواكاساي(هنريسير)يول-

.1691-1391:لندنمجلداتأربعةفي(الصينعنالوسيطة

.3691:لندن.كاسايعنالبحث(برسيسير)سايك-

كاربينيبلانوديجونرحلتينصوص(ريموندتشارلزسير)بيزلي-

.3091:كمبرجا895عاملأاولىللمرةطبعتاكمارويروكس!ديووليم

-1245:فيالمغولبلادإلىرحلته-كاربينيبلافو!يفونجو!ان-

.0391:ليبزغ.فيةالماترجمة،1247

:ليبزغ-المانيةترجمة.المغولبلادإلىرطته-روبروكفونولطم-

3491.

.3891:لندن-العالموصف-ماركوبولو-

في.اَسيةشرقيمصادرمنوسيطةأبحاث(واصلفتث!إميل)برتسندير-

.0191لندن.مطدين

فرنسيةترجمةمعالعربيالنص-رطته(مح!مداللّهعبدإبو)بطوطةابن-

.1874-1854:ب!اريس.مصلداتأربعفي

.5891:كمبرج.جبهاملتونترجمة-بطوطةابنرحلة-

خانجنكيز

لندن:.خانجنكيزصاة(يياكوفلافتشبوريس)تسوففلاديمير-

.4891:باري!.فرنسيةترجمة.0391
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.3691:لندن.نخاجنكيز(!فرا)فوكس-

.0391ةنيوبورك.الرجالجميعامبراطور.نظجنكيز)هارولد(لامب-

باريس:.العظيمخانجنكيزتاريخ(فرانسيس)لاكروكسديبيتس-

0171.

واخازاته.العسكريالقائدخانجنكيز(ايربنزن)فانb-شارا-

.9291:بلغراد

والتتارالمفولوفتوجاتالعسكربةالمذاهب(ايفاقمتشئيلميخا)ايفانين-

.م1875:بطرسبرغ.تيمورإونخاجنكيزعصريفيسية3س!أواوشعوب

العظيمة.طانجنكيزياساتمحننصر(فلاديمفتشجورجي)فرفاندسكي-

.9391:بروكسل

في.ظنجنكيزياسامحتربات(فلاديمفتشجورجي)فرناندسكي-

:أولكانون.المالصْالمجلد.الآسيويةهارفردحامعةدراساتدورية

.036-ثهم:ص.3891

لسياسة(ا):ثيونيلكغاالا

نيةثا.رو.9391:ليبزغ.إيرانفيالمغوليةالسياسة(برتولد)شبولر-

.5591:برلين

04-8035)3591(,geld, in Arch"8 !53 nt4lni,!حم،XKARL, Das iranische Papر*ا"*

...1353/3491:بغ!داد.اخلالينبينالعراقتاريخ-اويالعزاعباس-

-%-هلى
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1 Seri es ,3 Vol. XXIIIكلسعهااهض+لم"!الملمء"ء!PAM, Les Mongols 1، la papautI, in Rء،4ا،ه!*

84-3,3.،4(,(32-3191) PP*3ه01مممpp. 8.03- and229()23اI-
,rtan.0391هنمااهي!كل،ْ!م! Milanْ!3همم!02.ك!84!ه**14لالم??لم05.!ءهىى?ش%ءير?ء

callolicadel.!ر11). Sacro Cuore, Series ,5 Volولا،/*ىء4"ا!م

0187.chich ,e 2nd ,.de Berlin?دSage andلاester 7ohannes5*.!ع Der P5لا+5ول73طول5لأ,OPPERT

،ischen Gesellschaf!5ةمن"د , in Abhandlungen der .!gk ,sZARNCKEء FRIEDRIC#, Der Priester 7ohann

,VIII(1883)..ك!8.8 ppلا.ften,Vol. VII ( (Leipzig 9187), pp.;9301-827 Volلمder W، issenscha

,(in"Annales 'd ! thiop)1.،2، (Paris 579Z7،3?*ز،3كل...:...كيلما،RICHARD, JEAN, 'L extrime Or"

.42.0-؟22

لاقتصادا

العصورفيالمتوس!الأبيضالبحرشرقييفيالاقتصادتاريخ(ظطم)هايد-

.2391:ليبزغ.الوسطى

.4891:الالخانيةالدولةفيالثقافيةالطبقات(ي-ب!بيترشيفسك-

فيايرانفيالاجتماعيةالعلاقاتقضاياحول(ك-م-1)بيلينتسكي-

.\489:الايلكخانيالعصر

عثصرالرابعالقرنفيوالعراقايران

المظفربة.الأسرةسقوروحول3لاربجةروايات(تشارلز)ديفريمري-

.1854:!اريس

.م4013/ثم!91:بغداد.اخلاإلينبينالحراقتاريخ-العزاويعاس-

ألأواس!فيالاجتماعيةالتطوراتفيدراسة-أففانستانا(تنلر)فربزر-

.5391:لندن.سية3

.0491:لندن.نستانأفغاتاريخ(برسيسير)سايك-

-918-

http://www.al-maktabeh.com



التيموريلعصرواتيمور

.2791:باريس(نيةالثاالمرحلة)المغولامبراطورية(لوسيان)بويفات-

سقورووحتىالمغوليالفتحمنذلايرانمفصل3دارفي(عباس)اقبال-

.1491:ناطهير.رجالقاا

واوس!وتركستانروسياتاريخ:آسيةقلبتاريخ(فرانسيس)سكربن-

.9918:لندن.القديمةالعمصورمنآسية

.شاهعربابنمنترجمة-العظيمالأميرتيمورهـ(.ج!ندرزسا-

.3691:لندن

.3791:براغ.الشاميالدينلنجمتيمورلنكتاريخ(فلكس)تايور-

الأناضولفيتيمورلنكحملة.ماتليداوماريادرسكا-سكوالكسندر-

.4291:بخارست.2014سنة

فيتيمورلنكبلاروإلىالسفارةراواية.لازديجونزراويكلافيجو-

جيبواسطةالاسبانيةمنمترجمة-6014-3014سنةسمرقند

.3891:لندن.لاسترانج

1427-0006913شلتبرجرجوهانرحلة(جوهانس)شلتبرجر-

.9187:لندن.انكليزيةترجمة

والثر()هنز-

tschri/ t der Deulsshenنميحطiden, inملاء!eht3 Geschichte 21*ءTr!ه WALTHER, Quellenstudi+4!ك
Morgtnlandلم591)3698!,.893-357 " schen Gesellscha/t

الآسيوية.المجلةفي-التيموريةالحضارةشمقال(لوسين)بوفات-

.992-مر،2691.391

391:ليبزغ.بكاأولنج(ولطم)بارثولد- o.

.91كس:ليبزغ.قىابايحسينحكمتحتهراة(ولطم)بارثولد-

-091-
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وبدايةعمثرالخامسالقرننهايةفيهراةمجتمعحول(ن.أا)بولديرت-

491.لينيغراد.عشرالسادس v.

.نوظشهرلعليوالعشرينالخامسمةالذكرىكتاب-نافويشهرعلي-

.4891:ولينيغرادموسكو

.4891:لينيغرادوموسكو.نوفا(خينيايفا)برئلمى-

-.4291ةاستانبول.ئينيفاشهرعلي(ن.1)تارلان-

الآسيريةالمجلةفي.رخشاهحكمعنبحث(مارك)كواترمير-

.1836:الفرفسية

الأدبياتمجلة-العظيمالتركيالحاكمرخهشا(وليديزكي)طوقان-

.538-052:ص-9491الثالثالمجلد-التركية

الذهبيةالقبائل

(العامالتاريخ)

.2015-1223روسيافيالمغول-الذهبيةئلالقبا(شبولر)برتولد-

.4391:ليبزغ

.0184:بست.،والقبجاقالذهبيةئلالقبا(بورجستول)هامر-

:اولينيغرادموسكو.وسقوطهاالذهبيةئلالقبا(0000بورس)جركوف-

0591.

.0591:باريس.الذهبية1ئلالقباعنتاريخيبحث(بول)بليوت-

الغاوجيةاولقات

الليتوافيالأميرفيتوالدأيامالليتوانية-التتاريةالملاقات(ميشال)زدان-

.0391:الالكبير

-191-
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الحاكمختالشيرنيقويةالادارة(مرجاستيفان)كوتشونسكي-

.91ثم:وارسو-نيالليتوا

التتاريةالسياسةعنتاريخ-القديمةلأوراوسياالتتار(ن.1)ناصمونوف-

.0491:ولينيغراد.روسيافي

الداخليةياالقضا

:بطرسبوغ-جوش-أولوسفيالداخليةالبنيةحول(ايليا)برزين--

4%W.

.القبجاقخايخةفيالداخليةالأحوالحول(جوردي)سبلوكوت-

.5918:قازان

لنقودا

.ث!18:ليبزغ-بطرسبرغ.الذهبيةئلالقبانقود)شرستان(حولفراهن-

ال!بية.ا.لقبائلدولةفياولةالمتداالمغوليةالنقود(باول)سافلييف-

.1858-1857:!رسبرغ

الاثار

.:2691راجي.الذهبيةلىالقباعاصمةسارايمكتمثفات)فرافز(بالوديس-

.2391:وبتروخكرادموسكو.الفولغاعلىبومبي(تزفرا)لودبا-

ةلتجاوا

.9291:باريس.عشرالثالثالقرنفيالتجارة(جورج)براتيانو-
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:كراكوف.الوسطىالمصورفيالبولنديةالتجارة(نسلوستا)كوترزيبا-

3091.

الفولغاعلىالروسيالعكم

.3791:موسكو.التتريةالتارخية/والوثائقالسجلات-

التاسعا!مرنمناوالسبعينالخمسينفيالفلاحيناوحركةالزراعةمشكلة-

.3691:وليننغرادموسكو.عشر

.3691:موسكو.القيصريةروسيافيالاسلام(ليوسيان)كليموفتش-

السابعالقرنفيالبشكيروثوراتالبشكيرجمهوريةتارفيحولمواد-

.ثعم!91:ولينينغرادموسكو.عشرالثامنالقرنمنيلاولالنصفوأعشر

ا.NTA:وفا011البشكيراتاريخ،حولمواد(فاتخ)توضاتولين)-

...0183:طرسبرغ.الروسيةللامبراطوريةالكاملةالقوانينمجموعة-

لرحلاتا

.5915:كولون.التناربلادوصف(مارتين)براونيوفوس-

s،+لم"ء7 in denء!!لمinsen des RussischenكثصRdurch verschiedene Prك،,PALLAS,PETER SIMON

76-1771.St. Petersburg،.31774,1768لاهكا bis

1774.r ? Russland, Part ,2 St. Petersburgولء!4ول!,GMELIN,SAMUEL GOTTLIEB

.Stا?ء7ءولen5"ء!س im Rus!ءلمء*،ول؟ahrendةلماGOTTLIEB, Beobachtungen،ول+ه**,GEORGI

Petersburg.؟877

3ط5يي die inneren Zusidnde,das،!ء+Studi35*ْاHAXTSAUSEN- AEDENBURG, AUGUST, Freiherr

01847Hanover,.2الهكا,chiungen Russlandsض+،ىand insbesondere die liindliche

عامةمصالر

+.491""3 ,R BERTOLD, Idol- Ural: Volker and Slaaten swiscken Volga and Ural, Berlin

ischer*!ه*لا'(كوو)ا" Herrschaft, in Islam!ى+لمسكأ!مirenيفie Wolga-Talaren and Baschنم،-

.682-842

itragووون ourضB*ى،.aleKamp/ der Russlandturken!75مكل*. Der*!ح!!حمMENDED

tungenن!لم7ءل!*!يكالمءلمحناا!لم?ء5" des Seminars!!ء!نBerlin 3691 ( Mناا*Frage in der Sovetun

5(.50 to year XXXIX3لا

م13المغول-391-
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391قاؤان.التتارماضيمن(شكازي)جوبيدولين- o.

.0391:قازان.قازانتتارعنالثقافيةادالموا(نيقولاي)فوربئيف-

.0391:أوفا.البشكيرقاريخمن(سمسون)تبيف-

.2691:موسكو.الر/وسالمشيرصالثقافيةالمواد(بورس)كوفتين-

اوالسادسعشرالخامسالقرنينفيالفولغامنطقة(جورجي)بيرتياكوفتش-

.1877:المنطقةفيالاستيطانيةالحركةتاريخمن-عشر

القرنوبدايةعشرالسابعالقرنفيالفولغامنطقة(جورجي)بيرتياكوفتش-

.م!ا2:وديسا011عشرأمنالثا

trung der Rassenprobleme Osteuropas,ViennaظBeitrag sur K3!".سء،ىBasch،95!،*ا,WASTL

.(.ie,vol54فيهAnthropلمء!sكأ.A Phy!ءثNachlass, S3891ول!كاكل )Rudolf

,itrdgeour Anthropolog " der Tiirkvolker. Russlands!ثي,LRAK،هي!ء!.Mischeren2 andiى+شولا،
4191.Vienna

القرم

القرنبدايةحتىالعثمانيةالرعايةتحتالقرمضانية(أواصلي)سميرنوف-

.م!ا7:بطرسبرغ.عشرالثامن

الثامنالقرنفيالحثمانيةالرعايةتحتالقرمخانية(واصلي)سميرنوف-

.أهه9:يساأود.عشر

.3891أوارسو.القرمتارفيمن(زهنياللّهعبد)سويسال-

فينا:.العثمانيالحاكمتحتالقرمخافية(جوزت)بورجستال-هامر-

1856.

وارسو:.والتتارالتركمعبولنداالملاقاتتقويم(جولجان)بارزويتش-

0186.

.م!ا5:سمفروبول.ترودياحياةمنسنةمائة(1)افادوفسكيزا-
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(.11 )Berlin،مل/ssnschaلم+الم!،"ءغانم"لم"نها،Herrscha/t!6لملى33كاى!ول،،*SPULER, BERTOLD, Die Krim

Augus،,4891.ء"0363-356

KIRIMAL,ا*5ك!اءبر?جْ!تبمح!؟3ءك!ه

.(period)4591-1791.- ,(Highly informative work

يدجي(ا)ليماكير-

تقةالأوا

.9391:نبولاستا.ماردينفيايلأراتقةتارفي(كاتب)فردي-

.4191:نبولاستا.ماردينأراتقةتاريخ(ابراهيم)أرتق-

البيضاءوالشاةالسوداءالشاة

برلين.عشرالخامسالقرنفيالايرانيةالوطنيةالحركة(والزر)هنز-

.3691:وليبزغ

.1357/9391بغداد.احتلالينبينالمراقتاريخ-العزاويعباس-

ا!اة)ودوقيايأناضول1،مار"ات(حقياسماعيل)قرصلليأوزون-

.\grv:استانبول.البيضاءوالشاةالسوداء

.9185:تورين.يراناواالبندقيةجمهورية(جوجليلمو)برشيت-

.9491:لتشورث.بغدادفياليهودتاريخ(سلموندافيد)ساسون-

الهند

.هعدا:لندن.مقولةمنللهندماتحقيق(الرجانأبو)البيروني-

(مجلدات-)8مصادرهاراوتهكماالهندتاريخ.(...هنري)سيربليوت-

.1877-1867:لندن

.2*ا-0177:لندن-هندستانتارفي(قاسممحمد)فيريشتاه-
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.2391:أكسفورد.للهندكسفوردتاريخ(آرثرفايسنت)سمث

.5591:لندن.الهندتاريخ(....برايس)با،ول

الحاضر.الوقتخىالعصورأقدممنذالهندتارفي(جورجسير)دونبار

.+91:لندن

.3591:لنن.الهندتاريخمختصر(هاريسونوليام)نورلاند

الاسلاامي.الحكمت!تالوسطىالحصورفيالهند(ستاللي)بوللين

.6091ةلندن

الالتحمنذالهندفيالاسلاميألحكمتارفيمختصر(اشواري)براساد

.9391:بادأإاللهورا!زبب11وفاةاوحتىالاسلامي

.4291:برلين.الهندفيالاسلام(سيربرام)شرما

.\It':برلين.الهندفيالاسلام(عبيد)حسان

قيام)الاسلاميالحكمتحتالوسطىالعصورفيالهند(س.م)جعفر

.0491:بيشارو(الغزنويينوسقورو

.5691ةبيشار/و.الهندفيالاسلاميالحكمحول(س.م)جعفر

-1187-0301-المتاخرونالغزنربون(عباسيوسف)هاشمي

.5791هاامبرغ

.4591:عليطَره:دلهيسلطنةتاريخمختصر(سيد)حقموينال

الفترةفيالحاكمةللمؤسساتالسياسيالتاريخ(يزفي)محمدأحمد

*9491:لاهور.دلهيفيالتركيةللامبراطورايةالمباكرة

.4491:لاهور.دلهيسلطنةفيالادارة(حسيناشتياق)قرشي

.0591:أباداللها(ثي.-)0912الطجتارفي(ساران)كيشوريلال

.3891:لندن.تغلقبنمحمدوسقوروقيام(مهديآغا)حسين

....التيموريينيام2الهندفيالتركيةالامبراطورية(هال!)بيكتات

-691--
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.5391:لندن.دكاأصحابنيينالبهما(نظهرون)شراواني

(يامنا.حتىالمصورأقدممنذكشميرتارفي(الدينمحيغلام)صوفي

.4891:!هور

03951:لندن.الهنداسلام(ميوري)تيتوس

.5391:لندن.الهندفيالشيمة(نورلأمانجون)هولستر

:كمبرج.المسلمةالهندفيالزرايرالنظام(هارسونوليم)مورلاند

9391.

لندن:.اوالااقتصاديةالاجتماعيةايلأحوال.الوسيطةالهند.علييوسف

.91كم

-0012)هندستانفيالشعبياةأحوال(محمدكونوار)إشرف

.3591:كل!ا!م0155

.5291:لندن.ثقافيتاريخمختصر.الهند(جورجهيوخ)اولسونر.ا

.2891:كلكتا.العصورعبرالهند(ناثجا!وسير)صكار

.91كس:اكسفورد.الهندتراث(ثيودورجيوفري)جاريت

.6918:لندن.مصرفي(العبيدأسرإأو)المماليك(وليامسير)موير

.2491:القاهرةعربيةترجمة
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باريس:(مجلدان).المماليك.سلاطينتارفي(مارك)كواترمير-

18+-1845.

.3ه!ا:.لندنالوسطىالعصورفيالعربيالمجتمع(وليامأدوارد)لين-

.691لي:برلين.المتأخرالمملوكيالعصر(جانجولف)نيمبير-

-0012-اولبنانوفلسطينوسوريةمصرفيالا!اع(أبرهام)بولياك-

.9391:لندن.0091

.491:باريمسالمتوس!.الأبيضالبحرشرقييةامبراطور)رينه(غروسيه-

.03891ليبزغ....وأراغونمصر(يالسورعزير)عطية-

لندن:.الوسطىالعصورأواخرفيالصليبيون(سوريالعزير)عطية-

3891.

:1574-1511-وا!ربالتركالعثمانيون(جورج)ستريلنج-

.\429:ناأوريا

.5691:لندن.المماليكلدىالناريةوالأسلحةالبارود(ديفد)أيلون-

و!لسطينسورية

.2391:باريس.المملوكيةسورية(موريس)جودفري-

المماليك-اوائلأاظلتحتسوريةفيالر!ةالحياة(نقولا)زيادة-

.5391:بيروت
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الأعلا!رس

احف(حرف)

،95،58،63،65:(خان)أباتا

66،6791,,،75.

49،ء195،06،63:المتوسطالاابيض

59.

.82:الاتا،بكة

53،1،5،773:الاتراك ، 06 l a،

74،5162 ، 69 ، 98 ، 88 ، A،

168،017.

.07،83:(السلطان)أحمد

.83:(السلطان)إدريس

162،:بيجان3اذر 08 " 73 ، 57 ، 3،r
174.

،17،27،57ء07:(خان)فونارص

IVY.

،35،85،06،63،67:مينياأر

81 1 0 1، 8 0 , i.

I،9،86،:بوقااريق YY.

.167أ:اَزوف

.015،164،165:أسطرخان

.175:(خان)اس!كندر

.017:جاسبيرالىبكاسعاعيل

.53،49،168:(البحر)الأممود

983:أَسما ، 71 ، 67 ، 66 ، 53 ، i،

161.

.175:اصفهان

.31،261:نستانافنا

.015:كرمانآق

9171:نيوناالأكر ، 017 , I I.

.961،711:الألمان

.86:خاتونإكنة

846:(قلعة)ألموت

1سووند،شأ 6 7 : j.

.157:بوقشيفاميلان

.78:انكلترة

.86،87:ترادأو

.16دلأ:أوخماتوف

،67،74،78،81:النربيةأوروبا

.173:بكوز'

69،168.

.136:حسنأ*زونا

.02،86:أ!غور

371ْ:جايميشاوغول

،34،85،86،88:(خان)أوكتاي

98،173.

.76،77،78،172:آولجاتيو

.174:بكأولوغ

.83:(السلطان)أويس

،95،65،66،67،67:ايران

71،72،74،76،77،78،

I"VIء97,81 , AA , 59 ، 8 A.

62،78ْ:إيطاليا ، 1Y

.146:الثالثايفان

.501،165:الر)بعايفان

.168:كافاكأينالى
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(الباءحرف)

.128:بابل

.35،93،39،371:خانتوبا

.041:سبايبار

.89:(ئباخر)قسقالباا

.75I:الباشير

.Y11،1'41:سارايباغشيش

162:اكوبا

.72:بايلص

.38I:نىالثايديقبا

.26I:يسنقربا

.35:الخزربحر

.32،85،87،49:بخاوى

.661:غبوارندبرا

.8.62.1:بكبردي

.0،2:(السلطان)برقوق

51،53،63،87:انخابركا ، Al،

19،49،59.

.01:برمك

.168:بر!وسميا

.167:دواروشكوبطرس

،21،05،15،57،65:بفداد

81،83.

Y,94:بكين i.

.6:البدف!ري

.017:البلاشفة

ا.61:المبوسبلبن

.175:بلخ

916:بلفاريا ، 69 ، ir ، ra.

.111:البنجاب

.Ir:11,البندقية

.03i:نجهلول

.37:بوثيوليا

،85،56،66،07،37:ن-سلبوذا

47،98،59.

..-

.22:الجميلةتىبور

.51،53:خانبوقا

167:بولندة ، ivA ، i ta ، rkr.

،48،53،61:(السلطان)بيبرس

06.

.175:محمدبير

.53،62،65:البيزنطيون

.85:باليقبيشي

.92:تشوشايلوبى

(التاءحرف)

0Ila:تارتا I Ily I III ، il ، Y،

916،171.

.88:التناجيك

.211:تارجى

05:التبت

،63،65،67،68،96:يقتببر

72،74،08،81،59 ، AY.

.211،173،402:تختمش

.165:نيانسلفاترا

.82:ترشيز

،IYY،02،86،88:خركستان

173،174.

.62،83:تركمان

.58:تفليس

.04،173:(أوكتايارملة)تو.راكينا

I:الروسييد4تو"ر IA.

.89:توقتاي

.172:تولويم!

.22:تيموجين

،11،82،83،98:تيمورلنك

911،02 ، ، IYL.

.701:تيميةبن)

..01:بكتينى

-2

http://www.al-maktabeh.com



الجيم(صرلى)

.541:(ةأص)ننياصلوبا

.08,201,173:بكجافي

.02:ألطايجبال

+23:حوموخا

.95:القوقازجبال

.95:هنميركوشببال

.461:لجراكسا

.94:بيةالمريوةالعق

.01:لحىبنصعفر

.AA,AY,85،86،98:جفتاي
.014(:)السلطانجقمق
i:محمدالدينجلال 3 i.

.03:منكبرتيالدينجلال

ا.rA،18،28،38:ن-سئرلجلاا

.51،66،58،271:نخاصنكيز

.69:حنوى

.87،97،08:نباجو

.18:تيهجو

.43:جىجو

،86،35،85،96،17:جياجور

67،08.

.031:نبورحو

.861:ياجير

(العاءحوف)

.61،163،:جيرايحاجي

.81:الش!يرازيحافن!

.08،82:الصغيرحسن

.97،08،82،913:الكبيرحسن

.175:بايقراحسين

.4I:حطين

.95:حلب

.132:ابادحيسر

-102

(الغاءهرق)

،7،72،،6،95:انخراسا

81،82،9،،17،،175.

.165:الخزر

.7I:المربيالخليج

.03،86:مزاكخو

(الدالحرف)

08،

.28:نمفاالى

.M:جابرود

.36:نيلدلد!را

47،75،56:خانلىوقوفى

.65I:يجيرادولت

.051:ايفالمقيوسديميتر

.95:دمشق

(الذالحوف)

.11،:القدرف!و

(الواءحوف)

.75،77،78اللّهْفضلالدينرشيد

,Ar,05،35،26،19:راوسيا

49،161،461،651،661،

681،961،961،071،7115

.65،47:روما

الزاكلما(حرف)

.59،68:اغووسزا

.164:مل!ريشزنجولي

السين(حرف)

"45،62،63:ساراي

19،39،69.AV.

8+،19،
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*.خا"1!رخصء،ضالر

-ص

.28:اواوسبق

.561:دالينفرستا

.165ي(:باثورستيفن

.81:سجستان

r.8:اربداس

.07،17:(يرزو)لةولداسعد

.751:قاصالوسعد

.68:الشيرازيسعدي

،78،97،82:(خان)سميدابو

136،172.

.013:بهلولبنسكن!ر

،06،62،"11،11:الرومسلاجقة

08،39.

.78:سلدوس

:IrAالأوسليم 1c.

.32،85،49،175:سمرقند

.111:السن!د

.33:سوبوتاي

،53،95،06،61،63:سوراية

65،76،97،83،49،59.

.165:السويد

.171:سيبريا

.86:سي!حون

.86:سيراداريا

.37:سيليسا

الشين(حرف)

.81:شجاعشاه

.7،11:الشاهنامة

915:مرجانىالداينشهاب

.68،17،18:ازا2شمير

.01،82:الشيمة

(الصادحرف)

الصغد:6.

.831:نيولصفواا

.16:صقلية

7ot:الصين ، Ol ، 05 I i A i،

55،58،67،71،74،86.

الطاء(حرف)

.62:بزون11علر

.13:بكطغرل

.173:طفرلجا

.23،24:(توريل)طفريل

العين(حرف)

.167:جيرايعادل

.16:الصفويعباس

.9،96،98:المباسيون

5ْ:مواوانبنالملكعبد

.5595،81،82،85،.51:العجم

.6:العراقا

.17:شاهعربابن

.54،95:الذهبيةالعشائر

.75،78:شاهعلى

.175:شيخمص

.8:المزيقسكبدبنعمر

،:95جالوتعين 51 , 4i.

الفين(حرف)

،72،73،74،75،76:خانانءغانر

77،89.

.67:العبريبنغويفواريوس

.64:التاسعغريفوريوس

.681:يفينموفتش2يفووغر

.21،31:(لاماما)لىالفنا

.21،31:(لةلم!وا)يةنولغزا

،37،19،79:البولنديةغاليشيا

671.

.03:يونالفور

ا.4I:محمودالداين!ياث

رعحا
.175:منصوارالداينث.-
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الفاء(حرف)

،57،67،68،،8،4:الفرس

71،77،81،751.

16:الأكبوفوث!رأيك A.

.IYL:فرغانة

.49:الفرنجة

.63،78:فرنسا

.61:نلسطين

69،15:فنلندا i.

،42،53،54،19149:الفولجا

59،69،161،165،916،017.

.431:(نيالتوادوق)فيتولد

.811:(حاكم)زفيرو

(التافحرف)

.051،461،561:ناقاز

.64،35،36،98:ةهرلفاا

،48،51،53،55:الذهبيةالقبائل

62،71،76،.A ، 97 ، VA،

19،79،t"A.

.69:القبجان

.68:تراخطاي

،,1765:قوارمتره 9i.

.135:يوسفتره

،91،161،،33،69،59:القرم

viv ، ivt , v 65 ، va " vir،

168،175،171.

.53،62،39،79:القسطنطينية

.175:ارقندها

67:توبيلاي ، 53 ، 51 ، 94 , ii،

74،172.

،05،51،53،95،96:القو،تاز

72،76،97،77،08،19،39.

.49:ثونيه

-302

الهـالى(حرف)

.،17:كابل

.581،168،916:العظيمةيناتوكا

.461,167:كاز!مير

.69،46،471:كافاميناء

.33i:اتالكجو

.37:كراكوف

.301:باتالكر

.73:كطبلاء

.68،81:كرمان

.38:تياكروا

.06:كلييكية

.157:بولدافينكندراتى

.96،81:كورت

.36:لسككوق

.17،27،57:توكيفا

.051:تشيلياكيليا

.14:كيوك

.36،29؟كييف

(اللامحوف)

ا.3i:هورلا

36:التاسعلويس

.21:لياو

.165:ليبانتو

المبم(حرف)

.68؟مانراتدران

.132:(دويلة)مالري

،91'،.95،1101:"النهرواراء-"

+7،08،85،86،87،898 ، A.

.81:محمدالدينمبارز

.59:!اللهرسولمحمد

.48I:الفاتحالثاتيمحمد

.164،165،166:جيرايمحمد
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.)75:سلطانمحمد

.921:نويالفقمحمود

.321:كافانمحمود

.85:اجيلومحمود

85،687:بكمسعور! ، A.

.9:الخراسانىسملمابو

،5،51،53،95،63،62:مصر

07،71،74،8،797،83.

.14:المصرة

.411:محمودالدهينممق

،21،05،15،53،57:المغول

58،64،68،96،07،71،

72،73،74،97،81،Ao،

86،88،98،39،69.

،17،48،15،53،95:المماليك

63،07،81،49،IrA.

.16،،461،163:جيىايمنجلى

،130،:165موسكو ,i1,r4 n.
.941167:مولدافيا

،94،05،53،86:(خان)نكومو

49،172،173.

.53،62،63،39:الثامنميخائيل

.155:رومانوفميخائيل

.36:!ثر(نقوفئيلميخا

(النونحوف)

.03:اللهلدينالناصر

،58،64،65،66،67:النساطرة

73،74،59.

.46:الطوسيالديننصير

:(الطو؟-علىبنالحسن)الملكنظام

12.

،148:أوكانهر

.1،06،85،87"61،:جيحوننهر

.165،167:الدوننهر

.4،1،611:نيبرالدهنهر

.06:الفراتنهر

.8o:كرفهر

.33:نهركلكا

.53:النيلنهر

63،19،168،173نوخاي:

.79:الأمورنوتاي

.36:نوفوجرود

.96:نيكلودار

الهاء(!رف)

.96،76،77،122،127:هواة

.68:هرمز

.63:الخصيبالهلال

.175:همدان

.175،،6،68،17:الهند

.38،901:(الدو!)هنرمى

017:هنفارايا ، rA.

،53،57ء47،94،51:/هولاكو

58،7 6 ، 1o

.16:"حاكمةةاس"فننشتاوهاالهو

.63،47:نوسهيتو

.،!.(الواوحرف)

ا%*611001َ:ارسوو

ثط!8201:سممودالدينوجيه

.-*ْ!إا43:ردبرإوكفونولهلم

ة.!-..

،-لم(ْالياءحرف)

أء67،7301:الثالثيابهالاها

لم.)-لم/.66،75،701:الياسا

9-/َ-..6،7:ياترت

.01:خالدبنيحى

.،!*.8ا:!قد

.ا"4،لمح.22؟يفايسو

66،071،1:دليهوا 7 Iَة*6س8"صحأ!.ممه

؟...46:قيلشراحنايو

طلم/!.166:كازيميرالثانىروحنا

.173:يوكا

.94:(اسة)يونان

.911:اليونانيون

02-
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ضوعلموا

تقديم

-!المفوليةإلامبراطورية

إيرانفينيونالايلكخا

الصغرىآسيةفيالمغيل

ت--.ء4-!-الذهبيةالقاء

البحريةالمماليكعهدفيبصر

تيمورقبلالهند

تيمور

بابرالىتيمورمنالهند

البيضاءوالشاةالسود"اءالشاة

البرجيةالمماليكعهدفيمصر

الشرقيةأ/وربةفيالمسلمون

الفولغافيالروسيالحكم

اص!

خانجنكيزبسلالة

تيمورالنكسبلالة

الحاكمةللاسرتاريخيجدول

البحربةالمماليك

البرجيةالمماليك

الهندفيالمسلمونالحكام

المعتوى

لموضوعاالصفعةا

91

ov

85

9-آ
-

912

two

913

143

153

لحللى

172

*4

177.

177

178

W

يخونلغزا

يونلغورا

باثانأصة

الخلجيةالأسرة

التغلقيون

الأسياد

اللوديةلاصة

البيضاءالشاةحكام

بالمراجعثبت

عامةمصادر

الأولىالفترة

النقؤباوا!لوثاا

لرحلاتا

خانجنكيز

سة(لسياا)نيونيلكخاالا

لاقتصادا

عشربعا1لرالقرنافيقالعراونايرإ

التيموريلعصرواتيمور

ع!(لعاارايخلتالذهبيق!اائللقباا

الخارجيةالعلاقات

-502-

لصثعة

W

182

W

182

183

183

AV?

184

185

185

186

186

187

187

188

918

918

091

191
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لموضوعا

أخليةلدايالقضاا

لنقودا

رثالآ
ةرلتجاا

الفوالغاعلىالروسيالحاكم

الرح!لات

مةطمصادر

لألألأ\49

ضوعلمواالصفعةا

391

AV

391

291

391

391

91!م

القرم

ئقةاالأرأ

البيضاءوالشاةالسوداءالشاة

الهند

مصر

و"فلسطينسورية

العامةالفهارس

-2!.6-

الصفعة

491

591

591

591

791

891

002
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(،منشوواتنامن"

زكارسهيلد.:تأليفتراثنامنأوائلمائة-ا

زكارسهيلد.:تحقيقالشيبانيالحسنبنمحمدللامامالكسب-2

زكارس!لد.:وتحقيقجمعالقرامطةأنجار-3

المسلمينديارعلىالملاعينالفرنجخروجفيوالتبيين-الاعلام4

زكارسهيلد.:ئحقيق،الحربريعليبنأحمدتصنيف

عاملحوادثمعاصرةتاريخيةراوايات)عشرالتاسعالقرنفيالشامبلااد-5

زكارسهيلد.:وتحقيقدراسة(ولبنانيةسوارفيتهاو)مقدما0186

زكارسهيلد.:تأليف(ثانيةطبعة)تراثنامنأواثلمائة-6

شبولربرتولد:تأليفالمغوليالعصرفيالاسلاميالعالم-7

العيسىخالدالاستاذ:العربيةإلىنقله

زكا.رسهيلد.:لهواقدمراجعه

غزوسيهرينه:تأليف(خانجناكيز)العالمقاهر-8

عيسىأسعدخالدالاستاذ:العربيةإلىنقله

زكارسصلد.:لهوقدمراجعه

والنمثر(الطباعةقيد)

العثمانيالعصرنهايةوحتىالمبعثقبلمامنذوالاسلامالعربتاريخ-ا

.ركبامجلدات-7-في

.البعاروراءفيماالمنجزةالأعمالتار--2

القدسمملكةبلاطومؤرخصورأساقفةرئيسوليمباللاتينيةألفه

الصليبية.

البدايةمنذالشرقفيتاريخهمشالصليبيونكضهمصدرأهمهو-

طين.معركةقبلاماوحتى

http://www.al-maktabeh.com



كانت.لغةبأيةأخرمصدرأيفييوجدمالاالمعلوماتمنيحوي-

جميعفي!االضبطرفيعةمجلداتأربعفيبالحربيةجاءوقدموسعتاريخ-

وعرها.العربيةالمصادررواياتمعوالمقارناتالِإحالات

الكاثوليكية.المغوليةالعلاقاتووثائقللمغولالسريالتار--3

لهالمماصرةالصينيةالكتاباتروتهاكماخانجنكيزحياةعنيتحدث

وانكلتراالفاتيكانمنجاؤواالذينالسفراءرحلاتسجلاتو!دم

مترجمة،أوربةإنىالبلاروهذالاوسفاراتالمغوليالبلاطإلىأوربةوا

القديمة.والفرنسيةواللاتينيةالصينيةش

اللاتينية.السريانيةالمصادرروتهاكماوالثانيةالأولىالصليبيتانالعملتان-،

امباشر.بشكلايأحداثفيشاركو/اعيانلشهودوثائقيةياتروامانها

كتبهموثقتارجيبحث(لرومااليهوثيالغيتصومن)يهودبابوات-5

قدمتيهوديةأسةشفيهفتحدثالاسبقنيويوركحاضامبالاناكليزبة

الصليبية.للحروبالكوةقيامحتىالبابواتمشاهيرمنعليدأ

بحثاأفضل-هودنلوب-م؟ليف:اليهوديةالغيزرامبراطوريةتار--6

تالىلخفيهامأدورأشغلتالتيالدولةهذهتاريخعنكتبموثقاكادييم

البيزظية.اوالامبراطوريةالمسلمين

العربتاريخعنالدراساتبجمعتهتموالنمثرللطباعةحسانداران

علميبشكلمحققةونشرهاالتراثيةالنصوصلِإ/صاءوتسعىوالاسلام

.لإ!اخرا!وا

التالي:العنولاانإلىمراسلتناطريقصمطبوعاتناعلىالحصوليمكن

اكم8ب.ص-دنشق

313911تفط

http://www.al-maktabeh.com


	العالم الإسلامي في العصر المغولي
	تقديم
	الإمبراطورية المغولية
	الإيلكخانليون في إيران
	المغول في آسية الوسطى
	القبائل الذهبية
	مصر في عهد المماليك البحرية
	الهند قبل تيمور
	تيمور
	الهند من تيمور إلى بابر
	الشاة السوداء
	مصر - المماليك البرجية
	المسلمون في أوربة الشرقية
	الحكم الروسي في الفولجا
	القرم
	جدول تاريخي للأسر الحاكمة
	الحكام المسلمون في الهند
	ثبت بالمراجع
	فهرس الأعلام
	المحتوى
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

